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تقسديسم 


۵ مسرور السياف ٤‏ أشهر قاتل فى تاريخ آلدولة العباسية » بل ف تاريخ 
العصور الوسطى . . نم يكن قاتلا مأجورًا مثل بعسض المحترفين أنذين يقتلون 
بالأجر . . ولکنه كان موظفا عموميا فى بلاط اخليفة هارون الرشيد . . يلازمه 
كظله » وينفل إرادته بقطع رؤورس ا-خصوم الغضوب عليهم . . ( فمسرور؟ 
كان جرد أداة لإزهاق الاروإاح مشل ١‏ عشماوى ۲ السذى جبرك ذراع الشنقة 
فتتهاوى جغة المشنوق فى البئر » أو ذلك الخبم الذى يضخط على الزر فيصعق 
الشخص المسحكوم عليه بالإعدام وهو جالس على الكرسى الکهرباتى . . 

وآنا لا آتناول ۔ هنا مسرورا السياف كشخص فحن لا تعره »> ولا نحمل 
له فى نفوسنا ضخينة . . ولكتي أقدمه فى هذه القصول كظاهرة ملازمة لنظم 
ألحكم الاستبدادية . . حيث يملك الحاكم كل السلطات . مته سى 
القانون. . وإرادته فرق كل إرادة . . وحياة الأنسان معلقه بكلمة تخرج من 
فيه . . أو إشارة من بده فتتطاير الرؤرس . . وتتساقط الاجم . . وتسيل 
الدماء.. وقد پتعجل ا اکم فی اکم على مظلوم شم تظهر براءته ۽ ولا 
يكون عمال لإعادة الروح إلى السد الطريسح › كا حدث للقاضى الفضيل بن 
عمران » وكان يعمل مقدبا ومعلم) لحعفر أبن اخليفة المتصور العباسى »> نم 
ذهب الوشاة وهمسو! فى أذث إخليفة بأن الفضيل يعبث بابنه »> فيا كان منه إلا 
أن كلف (مسرور) بقطم رأس القاضصى»› وأنطلىق السياف لاداء مهمته › 


Û 


وعندثذ علم الصبى جعضر بالأمر » فأصابه ا لجرع لا كات يعلمه مسن كذب 
الوشاية » ولا عهده فى الرجل من عفة وفضيلة » وانطلق فى إثر السياف ليمنع 
الحريمة ء ولكله وصل بحد فوات ألاوان . . ووجد آمامه جثة الرجل ودماؤه لم 
توف ( 1 ) وه ألته الصدمة . . ونعی علل آبیه قل رجل بریء بغیر جرم 
ولالحيانة . . فقال له السياف : أبوك أمر المؤمنين . . يقفعل مأيشاء . . وهو 
أعلم با يصنع(1!). 

هذا هو دستور الطغاة . . إذا جاز أن يكون للجور والْظْلم دستور . . فلا 
أحد مجاسبهم على أفعالمم . . ولا أحد يسأهم عن دماء الناس .. ولا أحد 
حد من جبروتهم . . وعندما اتخذ الرشيد قراره ا لخطير بالقضاء على الرأمكة > 
ل يستشر أحدا . . ول يق دمهم إلى القضاء ليعطيهم سق السدفاع عسن 
أنفسهم . . ولم يكلقه إلأمر سرى إشارة إلى ( مسرور) ليأتيه برأس جعقر بن 
خالد البرمكى » صديق عمره وأحب الناس إليه » وبعدها انطلقت الجحافل 
إلى قصور البرامكة تقبض عليهم ء وتصادر أموالمم » وتودعهم السجون ء 
فیاتوا فی عبسهم دون آن يستمم آحد إلى دفاعهم عسن أنقسهم » وتركوا 
المؤرخين فى محيرة من أمر هذه إلنكبة ومسبياتا ودوافعها > قذهبوا فى تفسررها 

کان هذا ريح الطغاة ف تلك العصور فى الشرق وفى الغرب > وكان الأباطرة 
ولوك وإلبابوات يتصرقون فى أرواح البشر كما يتصرفون فى أملاكهم الناصة. . 
وإنتقلت هذه النظم القشاسدة إل اخكومات الإسلامية > وقول الخافاء 
والسلاطين والولاة ‏ بعد عصر الراشدين إلى أنصاف ألمة ء لا راد لإرادعهم » 
ولا معقب على حكمهم »> فهم اكام والخصرم والقضاة والحققون 
والنفذون. . لا ال للفصلل بين السلطسات . . ولا مكان للتحقسقى 
والتمسحيص واعتار الهم بريتا حتى تظهر برآءته (!؟). 
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ونحن عندما لتقا تصرفات هؤلاء ا لحكام المستيدين » قطنا لا نحاسبهم 
ببحساب عصرنا . ولا تلومهم لآم ل يأخحذو بالاساليب القانونية والتقاليذ 
الديمقراطية التسى توصلت إليها المجتمعات العصرية > وإنيا نحاسبهم 
بمقتضى الأصول الإاسلامية التى أمسرت بالعدل والإإحسان »> وحرّمت الور » 
وجرّمت الظلم » وحفظت دماء الناس وأموأهم وأعراصهسم > وجعلت لروح 
الإنسان حصانة لا مس إلا قصاصا . . ولكدهم اجتبو! هذه التعاليم السامية 
والمبادىء الراقية التى جاء بها الإسلام . . وأحذوا بيا كانت عليه الامم الغابرة 
من أستبداد وظلم . . 

ولقد رأيت آنه من افيد أن نستخرح هذه الصقحات من تارخنا ونقرأها 
جيدا ليكون لنا منها عبرة . . ونحذر الوقوع فى شرك الاستبداد والطغيان . . 
ونحمى أنفستا من عبث مسرور السياف وإخوانه . 


حمسال بسدوی 
مص اخديده اغسطس ۹۹۹ 


T0: way, al mostafa.cam 


اختيسال اين المقفع 


هذا معارض من آلف عام وإن شثت الدقة » فقل من آلف و ۲۳١‏ سنة 
حين لقى مصرعه فى أبشع ميتة يموتا إنسان . . وإلا . . فا قولك فيمن يوثق 
با بال کا توثق الأسود فى شبأاكها . ثم تنهال عليه سكين ا زار فحقطع مه 
قطعة ورأء قطعة . . شم قى فی النار آمام ناظريه . . فلا يتراجع . . ولا 
يتخاذل . . ولا سععطف جزاره أو يستجديه الرحمة . . وإتا بأقى ف وجهه 
ہہذین البیتین جود بيا مع احر أنقأسه : 
اذأ مسا مات مثلل مات بموته خلسسق کر 
وأنست توت لیس يدري بمسوتك لا الصغر والکی 


ولاترال جريمة اغيعال الأديب العظيم عبد الله بن القع تشخل بال 
لاحش نن والمفكرين › وکل يذهب فى تعليلها كل مهسب ٠‏ ولایسزال 
اسمه يرن فى ديا السياسة راتعلم والأدب › ولايرإال علماء السياسة محقظون له 
راه فی تنظیم الديلة ومكافحة الفساد ؛ بيل| لا حفط أحد اسم الوالى س الجرار 
-الذی نکل به وقطم أوصاله إِرباً زرا . . وصدقت عليه لعنة ابن القفع . . 
فهلك دون أن يدرى بموثه لا الصغر . . ولا الكبر . . 

ولم يكن عبد الله بن المقفع معارضا انقلابيا هداما يستحق الرحم أو 
السحل أو السمسل ولا حتى الضرب بالفلقة » فهسو نم يشهر فى وجه الدرلة 


تدا . . ولا أدار تتظا سريا لقلب نظام الحكسم ٤‏ ولا تخابر مع دولة أجنبية 
الزاحفة .. وإنها كل ما كان يملكه هو سلاح الكلمة الصادقة اخرة 
الشريفة . . يقوها ورزقه على الله . . ولم يقترف جرما أكثر من آن قدم النصح 
للخليفة ء وأشار عليه با يتبغى عليه أن يفعله ليیجشث جذور الفساد 
ويتخلص من بطانعه المفسدة ومستتساأريه الفالين الضللن الفاشلين ِ 
وإقترح عليه أن يعطى العيش باز ذى اة اللبيب » ويكسافيح الرشسوة 
ST‏ وأستخلال التفودذ - ولم ييخل على أخليغة بمقار حات کیل دة 
أنظيم الإدارة وضبط أموال الدولة وصيانتهاً من العبث » وکان قصده فى كل 
ما قم من نصح ونقد ليس هدم الدولة ‏ وإنيا شد أزرها » وتوطيد آركاعها › 
وتعزیز هبتها -حتي يزدهر العدل > ويتيحسر الظلم » ويتحقق إالرخاء 
نصيحة تطاولأ على مقامه الأسنى » وكل نقد اجتراء على ذاته المقدسة › م يكن 
الليفة » في ذلك الزمن من صدر الدولة العباسة فى رجاحة الصديى » أو 
مرونة تمر > أو ساحة عشآن » أو فقه على رضوان الله عليهم أجمعين › ول 
ولكنه كسان أبا جحضر المنصور ۔ وما أدراك ما المنصور س قوة وافتدار| . . فهو 
ا جيار الذى يأحذ بالشبهة . . ويحاسب الناس على حطرات أفشدتهم . . 
عملا بوصية أحيه الإمام إبرأهيم : ( من أتهمته ضاقتله ) . . والامام ف ذلك 
العصر يعتى الشف . فالشك فى الرلاء للنطام قرينة تكفى لقطم الرقاب دون 
قق أي مساعلة 

وشاء -حظ صديقى عبد الله بسن المقفع » أن يشهد المرحلة الاألحررة من حياة 
العباسية على كتاف شيعشه وأهله » فكان عباسى الموى والفؤاد » ول يكن 
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عثده مسا یدفعه پل البکاء على آفول نجم الامویین وقد کادوا حرا على بی 
جنسه الوللى » ولم يكن عنده ما يدفعه إلى التاسر على النظام الحديد » وقد 
حظى فيه الفرس بالنفرذ واساه والشراء . . بل كان عنده ما عفزه على الرلاء هذه 
الدولة التى حظى فيها أبن المقفع نفسه بالثقة حيث عمل كاتبا في قصور 
الارستقراطية الحاكمة من أعام ا لخليغة الأنصسور . . ولكن هذه الثقة المبادئة 
بين النظام والكاتب الحر لم تتحرل من جانبه إلى مدأهنة ورياء وعلق ونقافق 
للمكومة .. ون فرضت عليه آن یون أمیشا ف نصحه . . شريفغا ف 
قصده . . شجاعا ف راه . . حبرا بأوجه الإصسلاح بمقتضى ثنقافته العريضة 
ومعرفته بأصول الحكم فى الدولة السأسانية . 

تلفت ابسن ألقفع حوله فود الاستبداد يتغلغل فى قمة الدولة > ورآى 
الفساد يضرس أطنابه فى مؤسساحما الإدارية والالية والقضاثة والعسكرية > 
ووجد الخلل يتسرب إل اكم على أيدى فئة من الوصولين احترفت الإحاطة 
با كام لتضليلهم والتغرير بم وحجب الحقيقة عنهم » فالاموال الحمة تحمل 
من الأمصار وإلولايات إلى بغداد . عاصمة اخلافة . بدون سجلات تضبطها آو 
دفار تحاسب الباة على ما تحت أيديهم مسن أموال » والقضاة يتضاربون ف 
أحكامهم ف القضية الواحدة من بلد إلى بلد لعدم وجود قانون موحد يرجعوت 
إليبه فى أحكامهم » وقادة اشد ۔ نمجوم العهد الديد ۔ يعيشون فى الارض 
فساداء وينشرون بين العامة دعاوى الذل والخنوع للحاكم المستيد تحت ستار 
الطاعة لولى الأمر » وبلخوا فى ذلك مبلغا جسيا حى قال قاتلهم : لو أمَرنا 
آم الومنين أن نستدبر القبلة فى صلاتنا . . لسمعناوإطعنا . . ااأووجد 
قصر اخلافة وقد أصبح مرتعا للمجهال والمنتفعين والباحثين عن المغانم باسهل 
السبل » رأى ابن الففع كل ذلك وإستوعبه » وعرف ببحكم تجربته العملية ف 
قصسور الأمويين عوإمل الفساد الى تسرى فى نخاع الدولة حى تتقوضس 
آرکانہا» وينهار بناؤها » وكان يدرك أن السكوت عن الفساد جريمة يأباها 
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مره أليقظ ء وحسه ألرهق > وعقله الرأجح وتفګره التأضسحح » فاخپيأر 
الدولة العباسية يعنى نباية نقوذ بى قومه » ووقوعهم تحت سلطة قوى جهوله 
لا يدرك خطرصا إلا علام الغيوب » وسن هنا اء -حصرصه على وة الدولة 
العباسية وتطهرها من كل عوامل الفاد» وحمل ابن القفع قلمه وكتب رسالة 
إاسأها (إرسالة الصسابة) ولا يعتى بذلك صحابة الرسول وة ولكن يعنى 
صحابة الخليفة أو بطانته وحاشيته » فهو يرى الدنيا بعيونم . . ويأقنهم عل 
أسراره» ويستشيرهم فى أسوره » ومن تم بفترض أن تكون هذه اليطانة على 
ألو جه الذي يتمناه من سحيث الاسانة فى الصحبة »> والتزاهة فى المسلسكف» 
والشجاعة ف النصح . 

وقد وجه أبن المقفع إلى هؤلاء الصحابة نقدا مريرا » ولكى يحتاط للأمر قال 
إتهم - قل خحلافة المنصسور - ارتكبوا أعالا مفرطة القبح » داعية للأشرار ء 
طاردة للأحيار » ذلك آن الفليفة كان يقرب أوغاد التاس وسفاتهم › فهربب 
ستيار من عة الرلاة ۽ حتى إن قوما من صلحاء ألبصرة - وقيهم ابن القفع ‏ 
توا دار ألاخة يام اشاح » فرفضسوا زيارة أخليمة طا يعلمون مسن شزور 
بطانته » وسوء سررتہم ولذا فهو ينصح التصور بأن مختار صحابته من ذوى 
الرآى وإلامانة والعدل » فلا يصح للخليفة أن يقرب إليه إلا رجلا آتى بمكرمة 
عظيمة ء أو رجلا له ميزة من عاو اللسب آو خسن البلاء » أو رجلا له من 
الشرف وجودة إلرأى والعمل ما يؤهله لذلك » آو رجلا فقسا مصلحا ينتفع 
الاس بفقهسه ثم انتقل ابن القفع إل عرض أفكاره فى إصلاح نظام القضاء 
الذى هسو أساس اللك › فرأى وضع قائون رسس يلتزم به القضساة فى جميع 
أنحاء الدولة » على أن يكون هذا القانون هو المرجع فى إصدار الالحكام التى لذ 
يوجد ها لص غر ختلف عليه من الكتاب أو السنة » فأما مأ ورد فيه نص 
خعلف فيه فيجب آن يترك إلى ولاة الأمور ينظرون فيه بأعتبار وإاحد وهي 
المصلحة العامة » والفقهاء ليس هم وضع قوانين وإنا عليهم أن بجتهدوا فى 
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المسائل من التاحية العلمية النظرية » ثم يسدلوا بأرأئهم إلى ولى الأسر » وحو 
القن وحدذه . 

ويحبذ العلامة أحمد أمين هذا الاقترأح ويرى فيه وجاهة لأنه يتفق فى كشر 
من نواحيه مع الازاء الديثة ف التشريح » ویقول لو عمل به المسلمون لکان له 
أثر كير فى الإصلاح الاجتياعى ولحاصة من التاحية القضائية » بيثا ير بط 
يوسف أو -حلقة بين هذه الفكرة التى ابتكرها أبن القفع منذ ٠١‏ قرنا ومشروع 
نابلیون ہونسابرت حين دعا نة من كبأار رجال القانون والتشريع وطلب منهم 
توحيد القانون الفرنسى توحيدا تاما » وكان أن حرج علماء القانون سدة ١۸ ٠ ٤‏ 
( القانون المدنى ) إلذى عرف باسم (قاشون نابليون) وقضى بذلك على فوضى 
التقنين وما كانت تتعرض له الناطق الفرنسية من تفكك . 

وإنتقد أبن للضم مغالاة قأدة اند ف فهم معتى الطاعة للمخليقة »> وسأاقته 
هذه المعانى إلى بحث حدود الطاعة للحاكم ؛ وذكر الميدأ الأصول الشهور (لا 
طاعة لخلوق ف معصية الالىق ) وقال : إن قوما فشروا هذا اليد تسيا 
معْوّجا » والصحيح أن االغليفة يطاع فيا لا يطاع فيه غيره » وبيان ذلك : آن 
هناك فرائض وحدودا ينها الله » وفى هذا لا يُطاع آمير المؤمنين لو أمر آمرا 
خالفها » ولكن هناك آمور الدولة حسسب الزماأن واكان » وهذه لا تقرف 
فوضى ولكن للناس أن يشيروا بأرأئهم » وعلى أولى الأمر أن يفكروا ويتدبروا » 
فإذا رأوا رأيا وجب على الئاس إطاعته » وإت رآى الناس فيه نقصا أو عيبا أو 
حطأاً نصحوا ولاة الامور ٻارأئهم . 

وف شآن تدخل ا لحد ف الشتون الالية للدولة » نصح ابن المقفع آمير 
المؤمنين بأن حول بين اجنود وذلك » وعلسل رأيه بآن (ولاية اخراح مفسدة 
للمشاتلة) . ويسشضسوت آحمد أن هلا الرآى ان کر ين مسن هولاء القسواد 
اعتزوا بسلطانهم وجنودهم ۽ فظلموا الئاس » فلا عوقبوا على ظلمهم إستغلو! 
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ما تحت آیدیپم من آموال i‏ وما تحت طاعتهم من جند > فخر-جوا عل ألدولة 
وسبيوا ها كرارث عديدة . وينصح الكاتب أمير المؤمنين بآن يعيد النظر فى 
اخحتيار روس الدولة بعد أن إكتشف أن هتاك مرءوسين أكفاً مسن رؤسأئهم › 
فلو وضع الأكفاء والأحيار فى موضع القيادة لكان من ذلك خرر عظيم . 

وينصح أبن القفع الخليفة بتحقيف ابحند نقافة علمية وحلقية » وتعليمهم 
الكتابة والتفقه فى الدين > وتعسويدهم الأمانة والعقة والتواضسح » وأجتئاب 
الّترف » تسم ينصمحه أخيرا بتقصى أحوال الحثد » والتسرف إلى آخبارهسم 
رحالاتہم وباطن آمرهم حيث كانوا » وأن يُعينٌ لذلك القاة آلذين بخلصون 
له ولا یمون عنه شیا » وألا پستكثر ما بنفق ف هذا السبيل » فإن فى ذلك 
ألخزم وأستتصال الشر قبل استفحاله . 

وحدث ابن المقفح عن الفوضى الناجة عن جم ا اترا ج ) وهو المصدر 
الرئيسسي لأموال السدولة » وانتقد عدم وجود دفاتر أو سبجلات تحصل 
بمقتضاها الأموال المقررة على الأرض ١.واقترح‏ للإصلاح أن مسح اللإض 
ویفرض علیھا الال حسب جود تپا على أن يعرف كل مألك ما عليه ويدون 
ذلك فى سجلات تحفظ أصسوها فى دواوين الدرلة » ففى هذا« صسلاح للرعية 
وعمارة لسلأرض › وحسم لأسواب الياثة وغشم العمال ٠‏ وخحتم مقترحاته فى 
إمسلام اراح خسن اختيار القائمين بهذا العمل وشدة الرقابة عليهسم 
وإاستيدأهم عند ظهور الخيانة عليهم : 

والمدهش أن إلدولة عملت على تنفيذ مقترحات ابن المققع »> ولكن بعد أن 
فقد حياته ودفع ٹمن جرأته على نقد النظام الخحاكم » ففى جال تقنين ألقوانين 
اقتربح النصور على السام مالك نسخ كتيه وتوزيعها على الأمصار ليعملوا بيا 
فيها ولا يتعدوه إلى غيره > ولكن الإمام العظيم رفض الاقترأح لأنه مججر عل 
حرية الالجتهاد » ولعلمه آن صحابة البى ب تفرقوا فى الأمصار › وقد روى 
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كل منهسم رواية تختلىف عن رواية الاحر > فقال للمنصور : دع الاس وما 
اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم » فلا مات المنصور حاول حفيده الرشيد أن 
يقعل نفس الشىء مع الإمام مالك الذى أصر على موقنه من حت الرفض 
فقال : 3 شاورنی هارون الرشيد فى أن يعلق « المرطاً > فى الكعبة وحمل التاس 
على ما فيه » فقلت : لا تفعل » فإن أصحاب رسول الله اخحتلقوا فى الفروع › 
وتفرقوا فی البلدان » وك مصيب . ١‏ . 
وأخحذت الدولة برأيه فى إصلاح نظام اراح فوضم الإمام آبو يوسش - 
صا حب آبى حنيفة س كتابه الشهير ( اراج ) بناء على طلب الرشيد ليكون 
كتابا جامعا يعمل به فى جباية اراح وفق الأصول الفقهية وليكون مانعا 
فأنت ترى آن صيحة أبن القفع ل تذهب سُدى » وآن كلمته لم تكن صرحة 
واد حتى ولو لم تعترف الدولة بأما استجابت لأفكارء » فمن عادة 
الحكومات الستبدة أن تستكر على النصيحة » وتستعلى على النقد »> ولكنها 
فے] بینھا وبین نفسھا تأخحد به ٹم تتظاھر بانہا رکٹ بمحض اختیارھا حتی 
لا تعطی لمعسارضیھا فرص ة الإدلال علیھا › وھو ہ۔ کا ترق ۔ تصرف يتم عن 
ضعبف الشخصية » لأن الحكومة القوية لا تجد حرجا فى الدزول على رأى 
المعارضة مادام هذا الرآى يہدف إلى إصلاح الحيسوب وسد الثخرات والسعى 
نحو الكيال ء بل إن الحكومة المستبدة لا تتورع عن كتم أنفاس المعارض إذا 
اشتمت منه رأة الاستعلاء عليها » والتمست فيه تعمقا فی كشف معاببها 
وفضح حباياها . . ولعل هذه الأفكار السوداء جاشت فى نفس المنصور وهو 
يقرأ (رسالة الصحابة) رغم أن ابن القع تعمد أن يغفل اسم أمير الحؤمنين 
المقصود بالرسالة » ربا زيادة فى الحيطة والتقية من غدر المتصور » وربما ملا 
فی آنٰ تکسون الرسسالة موجه إلى آی حاکم فی آی زمان ومکان لیستشید با 


2 


تتضمنه من برأمجح [إصلااحية . . ومح ذلك لم تفلح كل حذه الخيطة فى نمجاة أبن 
المقضع من بطش التصرر. . فکانت إشسارته إلى أحد عاله بأن يقل ابن 
ألمحقفح . 

ولكن بعض الؤرحين يرون أسبابا إخرى لتق النصور على ابن الققح . 
إجم لا بختلفون على أن امنور هو الذى أوعز إل سفسان بن معاوية ‏ واليه 
على اليصرة ‏ باغتيال أبن المقفع . ولكنهم بختلفون حول الأسباب . . 

فمٹهم مسن یری آن شب شبهة الإندقة لقت بأين المقفع › ۽ اة il‏ کان 
حدیپست عهد با ملام ٤‏ ولک برد على ذللف بأن اسه ه الزددخة کا عقاسپا 

والبعض الاحر رى أن السب الذى آثار حفيظة المتصور على ابن المقغع »› 
آن الح ركب متن الشطط عندها ری کنا الامان لی الک 
فی مكانة التصور وتللف خضية هامشة 5 تستيحق التوضي مح . 

کان عبد الله بن على آحد زعماء البیت العباسى وقد جاهد واب فی سبل 
إقامة الدولة على آمل أن يعينه المتصور وليا لعهده . ولكن النصور غدر به > 
ا تولب الخلاضة » ونحاه عن ولاية العهد فأظهر العمرد والعصيان وقاد جيشًا 
ی بعل ینای امو امي یی بعت هاعر 

کا وا على آن یوقم له (کتاب آمان ) حت تقر تفه یواد طلا 
وعاد عيسى إل البمرة وطلب من كاتبه عبد الله بن المقفم . . آل يعد الکتاب 
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صفات ابن آخيه المتصسور فقد شدد علی کاتبه أن یدج الکتاب بکل عبارات 
ا-يطة والاحتراز حصى لا يترك للمنصور ثخرة ينف منها للغدر بعمه عبد الله 
بحد توقيح الوثيقة . 

وأاستجاب ابن الققع لطلب سيده عيسى » وعكف على إصداد الكتاب 
کا آسر ۰ ولکتہ ‏ کہا يقول الدكت ور آحد شلبى ركب مسن الشطط 
والإسفاف » فا كان له أن يكت على لسان الخليفة عبارة مثل : 


١‏ وإ آتا نلٹ عست ان بن على بمکروه ۰ فانسا نق من حمد بن عل بن 
عبد الله ( أبيه ) ومولود لغير رشدء أى ولد سقاح وزنا وقد حل للحميع آمة عمد 
خلعی وحریی والبراءة منی » ولا بيعسة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة › 
وقد وجب علیهم ا-خروج من طاعتی . . وآنا متبری من الول والقول ومدع › 
وكافر بجميع الأديان ألقى ربى على غير دين ولا شريمة » رم المأكل والشربب 
والمناكح والمركب وإلرق واللك وأللبس عل الوجوده والأسباب كلها . . إلخ؛. 

فهل كان من المعقول أن يتقبل النصور » وهو المشهور ہا يروت » مثل 
هله العبارات . . ؟ . 

وما حدث هو أن المنصور لم يکد يقرا الكتاب حتى غلل الدم فى عسروقه › 
وسال عر کاتبه > فقيل له : ابن المقفضح .ا فقال : قحد يكفيشه . .؟ 
وكانت هله العيأرة القصررة تعنى اكم بالإعدام على أبن المقفع . . وعهد إل 
سفيان بن معاوية وإلى البصرة بتنفيذ الأمر وما إن تلقى سقفيان الإشارة حتى 
هش وبش . ووجدها فرصة لا تصوض لينفس عن حقده القديم على ابن 
المقفع » وأخل ينسعج شباكه حول فريسته حتى ظفر بها » وعندما وجد أبن 
المقفع نفسه دإخحل الاسر استجار با أن يصقح عه » ولكن الرجل نم يرق 
قلبه » وقال له : آمى مغتلمة كما كشت تقول إن لم أقتلك قتلة م يقتل بها 
آحد!! وتفتق ذهنه عن أبشع فون التعذيب » فأمر بتنور أشعلت فيه النيرإان › 
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وجعل يقطع من جسم أبن القفع شريحة بعد شريجحة . . وهو حى . . ويلقى 
بالشرية فى الور ليرى المسكين آطرافه وهي تقطع شم تحرق » قبل أن تحرق 
بقيته دفعة واحدة أخر ألامر . 

على هذا النسحو البشح . تم القضاء على قبس من الثور الرھ اج آضاء ف 
ساء الغقافة العربية علا غزيراً ء وحكمة بالغة > ويلاغة فائقة . ولم يكتمل 
بعد عمره أربعين ربيعًا . وصفه ا لحاحظ فقال « كان جوادا فارسا جميلا > وقال 
عله عمد ين سلام : 3 سمعت مشايخنا يقولوك : أ يكن للعرب بعد الصحاية 
آذکی من الیل بن احد ولا أجمع ولاکان فى العم آذكى من ابن القفح وا 
أججمع». 

ویشول عله أحمد امین : إنه من أقوى الشخصيات فى عا الأدب العربى 
قوی فش خلقه » قوی فی عقله وعلمه » قوی فی لسانه آما حلقه فثبل وکرم > 
وتعهد لذوى اللخحاجات يواسيهم ؛ وتقدير دقيق للصداقة » ومراقبة شديدة 
لنفسه محملها على الالجدر والأنبل » ورغبة شديدة فى إصلاح الراعى والرعية 
اشيا واجت اعيا . . إلى ظرف الناصة » والعمسك بآداب إلاياقة » ومراعاة 
الدقة فيا يتطلبه إلذوق . 
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نهاية فاتح السند 


وآنت تصوم فى اليوم العاشرمن رمضان لا مناص من أن تطوف بك ذكرى 
هذااليوم الجيد القریي ° »> ولايد أن تسترجم أحداثه وتستعيد وقأئعه ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا » فتستشعر فى وجدإانك شيا من الفخر والإعجاب 
بهذا النغر من اهلك وعشيرتك وقد خلعوا رداء الذل والضعف وإالنوف » ثم 
أمدهم الصوم بطاقة روحبة قوامها الصبر والحلد . . وأبدهم الله من بحد 
حوفهم آمنا . . ومن بعد ضعفهم قوة وعز ما . فانقضوا على عدوهم يغسلون 
عار أنمزيمة . 

ولكنى لسن أسرد عليك شيشا من أحداث هذا الوم المجيد القريسب فقد 
فاضت با آفلام الكتاب والعلقين . بل سأغوص بك فى بطرن التاريخ لنعيش 
معأ وقائع يوم شبيه ليومنا القريب وإن باعدت بيثهما فروق الزمان والكأن › 
فبیدهما من فروق الزمان ثلاثة عشر قرتًا أو تزيد » وبيتهما من فروق اكان مأ هو 
قأئم بين بسلاد السند ؛ وبين هضبة اولان وصحراء سيشاء » وما يته مسن 
وجوه الشيه فإنه موضوع -حديشنا اليوم » فكلاها وقع فى العاشر من رمضان 
وكلاضما حقى للمسلمين نصراً وعزاً > ون كان أوشا لم يأخحد حظه من الشهرة 
والذيوع عند جمهور المسلمين » فليس هذا ذثب أليوم المقصود › ولكنه مستولية 
جمهرة الكتاب الذين تعودوا على التركيسز على المعارك الكرى اللامعة فى تاريخ 
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الإسلام فهم لا يملوت من الحديث عنها وترديد آجادها . ولیس فى هذا من 
ماحد بشرط أن یواکبه إهتام خر بغيرها من المعارك وا لاحم والايام المجيدة فى 
تارتا العظيم » ولك آن تعجب هذه ا لحظرظ التى تفرض آحكامها على الايام 
كا فرضتها على الأفراد والأشخاص » فمنها ما هو شهير ذائع الصيت › ومنهاً 
ما هو حروم من آدنی : نصيب من الشهرة والذيوع . وقد شاء حظى أن أكون 
ب ترا للمظلومن وا لض طهدين والمحرومين س وآ آکاٹوا بشرا یتسحرکون آم چادا 
ٹاہتا آم آیاما مستكنة فى مر الزمان ء ودا رغہت فى أن أكشف لك الستر عن 
رقائع هذا اليوم الجيد البعيد » وأجلو لك ما سبقه من ظروف » وما دار حوله 
من آحداث وما انتهى إليه من نتائج . 


فی باد اللسند 


والعاشر من رمضان الذى أقصده وقع فى آخريات القرن المجرى الأول . 
فی زمن انطلقت فیه کتائب الفتح الإسلامی شرقاً وغر با فبینم) جیوش موسی بن 
نصر ومولاه طارق بن زياد تعر المضیق إل فاندلوسيا (الآندلس) »› كانت - 
جيوش فتيبة بن مسلم تخزو فيا وراء النهر وتلامس تخوم الصين » كان ذلك ف 
زمن اخليفة الأموى الوليد بن عبد اللك > ' وما إن تولى الحجاج بن يوسف 
الاقفى حكم العراق سنة ٦‏ ۸ه حتى يمم بصره نحو انوب حيث لاد 
السند» بوابة القارة افمندية ذات احضارة القديمة وإالثروأت إهاثلة والطرف 
امفتوحة إلى جنوب شرقى أسيا . 

ولم تكن هذه هى المرة إلأولى التى تتجه فيها أنظار العرب إلى بلاد السند ء» 
فقد كان للعرب الخحاهليين اتصالات تجارية بأصحابہا برا وبحرا »> حشی تولد 


[(1) سادس خلفاء نى أمة وتو الثلافة فيا بين عأمي ۸۵ » ٦‏ ۹ه. 
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لدى المرب إلام كاف بأحوإها وظروفها الداخلية » وف لحلافة عمر بسن 
اللخطاب رضى الله عنه وأرضاء عكن اكم بن أبى العاص من الوصول بحرا 
إلى بعض سراحل أهند » وشجعته الغتاقم المائلة التى عاد بها على مواصلة 
الكرة » قبعسث بأحيه المخيرة إلى ميناء الدييل . الواقع على مصسب تر السند 
(على مقربة من مدينة كرأتشى إحالية ) فائتصر المغرة وعاد مالا غاا » وف 
خلافة عل بن آبی طالب رضى الله عنه توجه الحأرث بن مرة العبدى إلى هنال 
ولکنه تل وجمیع من معه > وف عهد معاوية بن آبی سفیان غزا المهلب بن بی 
صفرة ذلك الثخر تم مضى حتى بلغ لاهور واشتبك مع أهلها ولكن دون نتيجة 
تذكر » وظل المسلمرن يوإلرن الإغارة على الأقاليم المحيطة بالستد بعد أن 
أصبيحت ملجاً للثاثرين وإ حار جين على سلطان الدولة الامو ية »> فتحوا مكران 
وقندھار حتی إذا کان اچاح » بعٹ إلى مکران سعیند بن آسلم الکلابی 
فوشب عليه ثاثران عربیان فقتلاہ ثم غا إلى ( دأهر ) ملك السند فلقيا عنده كل 
ترحيب ومكرمة » عندئذ بعث اجاج يستأذن الوليد فى فتسح السند وتأديب 
صاحبها داهر > إلا أن السوليد م مجبه إلى مأيريد » ولعله كان مشفقا على 
جيوش السلمين من اتساع الفتوح » وبقى على رفضه حتى كانت واقعة آحرى 
ازتکبها داهر فچنی بها على نفسه وأخحرج الخليغة عن تمفظه ١‏ إذ كانت سفينة 
عرہیة تخر عباب خلیح عہان وهی تحمل عل ظهرها زوجات وبنات تجار 
عرب ماتوا فى جزيرة الياقرت ( سيلان ) فانقض عليها فراصنة من الديبل 
فاستولوا على السفينة واعتدوا على الدساء وأسروهن » فأرسل الحجاج إلى داهر 
تجا وطالہا تخليص السبايا و[رساهن إلى بلادهن ولکن #داهره ركب رإسه 
واستمخف برسالة اجاج فحق عليه العقاب ء عندثئذ أذن الوليد للحجاج 
بفشعح السئد » فعهد بهذه المهمسة الحريغة إلى زو اينه وابسن أخيه > الشاب 
الجسور محمد بن القاسم » وم يكن قد جاوز العشرين وجهزه بجيش قوامه 
ستة آلاف من حيرة جند الشام والعراق ومعهم عدد ماثل من راكب اجسيال » 
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يتبعهم قطار من ثلائة آلاف جل يحمل كل ما يحتاجه اند من مثونة حتى 
اليوط والإبر والمسال وكان من معدات اليش عدد صن ألة النجنيق 
الخصصة لرمى القلاع وا لصون والاسوار باجارة وكرات المديد » وكان 
أكبرها منجليقا ضخ| يسمسى ( العروس ) يعمل على تشغيله خسحائة رجل 
وسیکون ذا العروس شآ كير ف سر المعارك . 


الزسحف اإلكبير 

ويد البطل الشاب زحفه الکبیر سئة ۹۲ ه فع مكرإن حتى بلغ الدييل 
فحاصرها وبدأآت أولى ملاصم القتال بعد أن حاصر الدينة وانممسرت عليها 
قذاثف المنجتيق » وعلم عمد بن القاسم فيا علم أن الهنادكة يعتقدون فف 
طلسم يستشر تحت العلم الأحر الأكر الذى يرفرف فوق برج المعبد القاثم 
وسط المدينة ويتصورون أن ف الطلسم سر قوتهم » فأصدر تحمد أوامره إلى 
(العروس ) أن تركز قذاثفها على الطلسم المزعوم » وبدات قواثم البرح تتهاوى 
وأحجار المعبد تتساقط . . وإلمنادكة فى ذهول من أمرهم » وأكتشفوا كم كانوا 
خدوعين فى أصتامهم فتحطمت مهم وانهارت روحهسم المعنوية فأستسدموا 
للقاثد المسلم فدخحل المديدة وقد تردد فى جنباتبا التهليل والتكبير » ولم تأحذ 
نشوة النصر والظضر برأسه . وظل مقيماً على مواثيق الفتح التى بها ا-خلفاء 
الراشدون . ومنع جنوده من إيذاء أهلها » وعاملهم معاملة طيبة كريمة بقيت 
ماثلة فى آذهانهم حتى بعد أن غادرهم . وترك فى آلمدينة حامية للدفاع عنها › 
وتقدم ببقية جيشه فعبر بهم نهر السند إلى مدينة ( نيرون ) فليا وصلها تاه وفد 
كهدتها البوذيين وآبرزو! له آماتا صدر إليهم من الحجاح » فأمنهم ودحل المدينة 
دون قتال وفی نیرون بن المسلمون مسجدا واخحتطو! مساكن هم . 


ومضى محمد بن القاسم يفحح المدن التى فى طريقه دون أن يلقى مواجهة 
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تذكر من دأهر ملك السند الذى كان يعد العدة هذا اللقاء ا حاسم مع بداية 
شهر رمضان من عام ٤‏ ۹ه وکن داهر من تمع جیش قرامه خسون آلف 
فارس وتحصسن ورأء أسوار مسدينة ( راور ) أستعدادا للقاء جيش السلمين . 
وکان شهر رمضاأن يوافق شهر يونيو وقد بلغ ار درجة لا تطاق . . ولكن 
جيش المسلمين الصائمين لم يأبه هذا القيظ الفاتك . ولا بسهام العدو التى 
بدات تلهمر کالطر ومضی محمد بن القاسسم يقیم جرا على نہر مهران تحت 
ستار الليل . وم تشرق الشمس حتى وجد المسلمون أنفسهم وجهاً لوجه مام 
أكبر جيش وأعظم قوة إعترضست طريقهم منذ وطتت أقدامهم أرض السند . 

تلفت عمد بن القساسم إلى داهر فوجده على ظهر فيل ضخم يتقدم صفاً 
طويلا من الفيلة . ( المدرعة ) التى تشر الرعب والفزع فى النفوس › وشعر 
المسلمون بتفوق العدو عليهم فى العحدد والعدة » ولكنهم نم يتكصوا أو مجقلوا 
أو يترأجعوا » فقد كانت الشهادة إحدى الخحستيين اللتين ينتشدوث) . وف ايوم 
السادس من رمضان شد السلمون النكير على عدوهم . وإستمر القتال 
سسجالا أربعة أيام » وفى ايوم ( العاشر من رمضان ) قاد دإهر المعركة بنفسة 
بعد أن لا حظ تقدم السلمين » وقاد صف الفيلة ليث الرعب ف نوس 
أعدإائه . ولكسن المية ثأرت فى تفوس الؤمنين الصائمين . فانقض وا عليه فى 
بسالة منقطعة النظر ورمورا الفيل الذى يركبه داهر بسهم نافذ فذعر الفيل وول 
هارباً » ظل داهر یقاتل راجلا إلى أن قبض عليه جندى مسلم فقتله » وما إن 
غربت شمس أليوم حتى كان المسلمون قد فتيصوا الحصن ودحلوه ظافرين 
مکبرین . 


نهاية بطل 
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تان كر مدن اسك الأعل وأحصنها عل الإطلاق 4 فقاتله آهاها وقأوهوه 
وطال حصار المسلمين للمدينة حى نفدت مشونتهم » ثم أقبل رجل مستامن 
مغدم على مداخل لاء المذى يشرب منه أهسل الدينة فضوره ابسن القاسم › 
وأرغمهم بذلك على التزول على حكمه ؛ ول تلبث أن خضعت ٠‏ الان : 
وسلمت » وف ذلك اين تلقى البطل الشاب نبا وفاة عمه اجاج فأوقف 
الفتوح وعاد إلى حصن ( رإور ) . ثم أتاه نبأ وفاة اخليفة الوليد وتولية أحيه 
سيان بن عبد الك . فأوجس ابن القاسم فى نقسه ححيفة من اخليفة ا ديد 
لآن اجاج كان من القادة آلذين آيدو! الوليد فى نقل ولاية الحهد إلى أبنه بدلا 
من ايه سليان ول عبد اخايغة الحديد من يصب جام ضيه عليه بعد وفاة 
چاج سوی صهره وابن أخحيه فاتح السند عمد بن القاسم . فأمر بعزله عن 
قيادة اليش وتسفيره مقيدا فى الأغلال إلى العرأق . وقبل مخادرته خرح أهل 
الستد پبکونه ویبکون عدله وسمأحته وشهامته ونخوته . وییکون قبل ذلك 
شبابه الغض الذی سفکه سلی ات عددها أمر پتعذيبه حتی الوت ۔ تہ فصلوا 
رآسہ عن جسدہ وبعٹوا ہہا لی سلییان لکی تہدا ٹاثرته رل تذهب جهود البطل 
المسلم عبثاً . فقد فتحت أبواب القارة المندية للدين الإسلامى» وتولل سكان 
السند بحد الفتعح إلى اعتاق الإسلام طراعية واختيارا . ولم يمض وقت طويل 
حتى أصيح هذا الإقليم ضمن أجزاء العام الإسلامى . وأصبحت ملتأن مدينة 
عالية > ووضعت الأاسس الاو لقيام سحكومة إسلامية . وعن إلستف اتشرف 
السيادة الإسلامية إلى سائر أنحاء شبه القارة الندية وإنتشر الإسلام إلى لدان 
جوب شرقى آسيا . ومن الحقائق الى تفلح الصدر أن هله الفشوح اخديدة 
قت على يد «عمرو؟ بن تعمد سن القاسم الذي سار سيرة آبيه فى الشجاعة 
والسماحة وإلنحوة . واسترد اليلاد الى عادت إل الكفر بحد مصرع ابه . 


الثقافة العربرة 
ولسوف تمضى ثلاتة قرو تعيشهاً أ لستد ق ظل امول ۽ -حشي پنهض 
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لفتحها رة آحرى حمود بن سيكتكين ( الركى ) الذى أسس دولة فتية شملت 
الحزء الأکبر من فارس وبلاد ما وراء التهر شم امشدت حتى شملت بلاد 
الأفغان وشأل أهند » وبعد مود توالت على بلاد إلمند دول إسلامية كشرة إلى 
أن كان القرن السادس عشر حيث قامت فيها إمرإطورية إسلامية مخولية 
ظلت قأئمة حتى متعصف إلقرن التأسع عشر 


وکان من الطبيعى أن يؤدى هذا الوجود التركى والمغول إلى ضعف الوجود 
العربى وأندتار اللغة العربية فى شيه العأرة اهندية » فمعظم الحيوش والعتاصر 
والدول التركية والمغولية كاتنت قى معظمها -حديثة عهد بالإسلام ء وعد نقلت 
معها التقافة الفأرسية ومطاهر ألياة التركية والقارسية والمخرلية »> وهذا أنتشرت 
فى المجتمع الإسلامى ب اند اللغة الضارسية ( لخة الثقافة فى ذلك العصر ) 
واللغة الأوردية ول تحتشر اللغة الحربية » وبالتالى ا تزدهر العقافة السربية فى 
المند إزدهاأرها فى الأقاليم والدول الإسلامية الأخرى وساعد على هذا أن معظم 
العلماء والشيوخ الذين وقدو! على اند كانوا من علاء ماوراء التهر المشخوفين 
با لحضارة اليونانية وإالقافة الفارسية ذا تأئرت الثقافة الإسلامية فى اند ذه 
البصيات » ولم تقم على سس سليمة قوية من التقافة العربية » ولكن ليس 
معنى ذلك أن اهنود لر يعرفوا اللخة أو المؤلفات العربية . سل لقد عرفوها 
وأنتشرت بينهسم وتعلمها الکشروك منهم ولغوا ما . ولکسن الذي بحااث اغا 
كانت أقل انتشاراً وتائراً فى المجتمع الإاسلاسى المنندى إذا ما قورنست › 
بالتقافتين الفأرسية والتركية المخولية . 

ومهم| بلغت درجة الثقافة آلعربية فى الجتمع الإسلامي بأهند فإن ضعفها 
يرجم إلى زوإل الوجود العربى منها بعد نكبة حمد بن القاسم : رلك أن تتخيل 
مستقبل اللغة العربية والثقافة العربية فى هذه البلاد الشاسعة لو قدر هذا 
البطل الجسور آن يبقى فى اند وينهسج فيها النهج الذى سلكه قادة الفتح 
الإسلامي فى الشام ومصر وأفريقية فكانت هذه كسباً للعربية سانا وسحضارة 
وثقافة . 


û 


صا حب الننسىور 


ما یلت نفسی يوما فى موقع من مواقع السلطة . . ولا نيت يوما أن أكرن 
وإحدا من رجاها . . ولا أقول ذلك تقليلا من شأت السطة » ولا بويا من أمر 
راهشا , . فالسلطة ضرورة من ضصرورات المجتمع ال نسانى ن لتطبيق الشراثع › 
وصيانة الأموال والأعراض » وحفظ النظام وإلقانون » وإدارة ششون الرعية › 
وبدوہا تنتهك ا رمات وتستباح الحقوق وتضيح الواجبات . 

ولكن . . كل امریء ميسر طا حلى له . . فلم تتيسر لى الصفات وألشروط 
التی بب توفرها فیمن يريد أن پتولى أمر الناس وهناك صفات جب أن يتحلى . 
بها مشل العزم والأسم . . والضبط والربط . . والالحزام بقواعد العدل 
والانصاف ولو تعصارضت مع العواطىف والاهو إء . . كذلك فإن للسلطة 
إغراءها ويريقها الذى طف الابصار » وجذب النتفعين وطلاب إلاجات › 
ف ترا مون عل بابك مادمت عليه قاث) . . فإذا تخلیت أو آفصیت . . لا قدر 
الله . . انفضوا من حولك وتركوك وحيدا تلعى ا خحود والنكران . 

تلك صورة من صور الضعف الانسائی > تراها فی كل زساأن ومكان ۽ 
وتچدها ملازمة لکل من ترقی صعدا فی معارج ااه ٹم هبط بعد حین › وقد 
دفعلى ذلك إلى النفور من هذه الكوميديا السوداء . . فما أقسی أن ترى إنسانا 
هبط بعد عرز > وشخلد إلى زوإیا النسيان بعد أن كان مقصدا وملاذا . 


هناك سب آنحر باعد بينى وبين الاقتراب من السلطة » ويرجع إلى اعتقاد 


¥ 


دفين بآن رجال القلم والفكر لا يصلحون للحكم » بل لا يحون لمارسة 
آى شىء إلا فن الكتابة والتعبر . . ولو استرجعت ذاكرتك أساء بعمضس 
الآدياء ألذين مارسوا شيا مسن السلطة » فسوف تكتشف آم أحفقوا فى ذئك 
إخحفاقا ريما . . وقد رسخ هذا التصور فى تفسى لأنئى قرأت ف سن ميكرة 
قصة حياة الاديب الكبر عمد بن عبد املك الريات ( صاحب التتور ) الذى 
انتقل من دولسة الأدب والشعر إل دولة الحكم فى البلاط العباسى »> فتمحولت 
رقته إل عنف » وصارت عذوبته بطشا وعذابا لکل من وقع فی قبضته »> حتی 
نضب ما فى فؤأده من قطرات الرحة والعطف وإلإنسانية » وبلغ من جبروته اه 
أستحدث آلة س اها ( الور ) لتعذيب ضحاياه » فارتبط إسمه هذه الالة 
الجهتمية > وشاء الله أن تجهى حياته بين أسيالحها وأستاعا اإحادة فشمزق 
جسمه وتنهش مه » ویتذوق قسرجبا کا آذاها لضحاياء . 

وربا ربعلت ظروف النشاة المتشاءپة بيتى وبين هذا الادیس اخس فلاا 
يتتمى إلى أسرة تحتف التجارة ء وكلانا جرفه حب الأوب فابتحد به عن سحرفة 
الآباء » ولكن ما أسرع آن افترقنا . . فقد مضى ابن الزيات إلى البلاط ليعتل 
سلة السوزارة » منسأقا وراء طموحه ف المجد وإلسؤدد ۽ ويقيت على ولائى 
لعرش الكذمة راضيا با قسمه اله فى من متاع الدنيا . 


دادس : 


کات مسد بن عبد السك الزیات اہتنا لاجر كبر من عبار بداد »> وکان 
آبوہ. ۔ کها بدو من اسمه . . يسول توريد الزيوت والواد الخذاثية إلى قصر 
الخلافة إبأن عصر الرشيد » فجنى ثروة طاثلة جعلته فی مصاف کبار تجار 
الكرخ » وكان بالطبع يأمل فى أن تتواصل حرفة التجارة فى وريشه »› لولا أن 
الصبى أصابته لوثة الآدب وإلفن التى اجتاحت بغداد فى عصرها الذهبى » 
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فتلاطمست يها تارات العم والقافة > وأزدهرث فها لشوب وألعارف ۽ 
وتزاسصم عليها العلياء والمفكرون والشعراء والكت اب من كل صرب ٠‏ فى هدا 
اناخ المع بأجواء العلم نشا الصبى » وعبثا حاول أبوه أن يغريه باحترإف 
التجارة والاقلاع عن هوإية الأدب ‏ ويروى لتا صاحب ( الأغانى ) حوارا دار 
بين الوالد المطرف والصبى المتمرد يكف لناعن مهوم كل منهيا . 

ال الأب : وإالله ما أرى ما أنت ملازسه ينفعك » وليقرنك » لأنك تدع 
عاجل التمعة ( يقصد العجارة ) وما أنت فيه مكفى ٠‏ ولك ولابيك فيه مال 
وجاه > وتطلب الاجل الذی لا تدری کیف تکون فيه . 

فقال الابن : واله لتحلمن أيتا ينتفع بها هو فيه . . أناأم نت ؟ 

ولقد صدقست نبوءة الاثتين . . وانتفع الاين بعلمه فى حقل الأدب فحقق 
لنقسه مكانا مرموقا واسيأ دائعساً وثروة طائلة . . وصدق حدس الأب . . سحن 
خر الان کل ماجناه ودفع حیاته تمنا للطریق الذي مضی فيه . بل متا 
لانحرافه عن طريق الرحة رالإتصاف الذی ینیغی على آی آدیب أن يسلكه ولا 
يتحرف نه . 

لقد مضى الشاب الطمرح إلى قصر الخلافة باحتا عن مكان متوأاضع بين 
جهايذة العام والاأدب من آمثال إ اظ والأصمعى والقراء » يسمع منهم 
ويأخذ عنهم حتى لفت إليه الانظار بعبقريته البكرة » فأصبح حجة ومرجعا 
فى علوم اللغة » وقي يرويه المؤرخحون عنه مأيؤكد ذلك . 

فقول الیغدآدی : ١‏ إن أبا عثان الازنى ا قدم بخداد أيام العتصم » كان 
أصحابه وجلساڙه مخوضون بين يذيه فى علم الحو »› فإذا اختلفوا في) يقح فيه 
شك ۰ قول فم الازنی › ایعٹشر! إل هذا الفتی الکاتب ( يقصد السريات ) 
أسألوه وأعرفوا جوابه » فيقعلون › فيصدر لواب من قبله بالصواب آلذى 
يرتضيه ألأزنى › ويقفهم عليه . 
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وما هي إلا سلوانت قلائل حت أصبح الشاب من أبرز تاب الديوان : 
وبدأث أشعاره تنح طريقها إلى الأساع . . فقال ف المديح واهجاء والغخر 
والغزل . . وكان يتمتع بنزعة ساخحرة ومحب للدعابة مع الأصدقاء . 

انظر إلى هذه الابیات التی قاها ساحرا من صدیقه عیسی بن زینب وکانت 
له نشف تشخل نف وچهه 
يا أف عيسى جزاك الله صالحة وزادك الله إشرأقاومشعاا 

حصر“ حصي وعز لو تلاوده کسری الوك السو شروان لامتلعا 
ترکت عيسى فا عندى خاطبة له ولحاطبت آثفا طال وارتفسا 
رأيت أنفا ول أعلسم بصاحبسه فقلت : من صاحب الأنف إلذى طلعا 
قالوا فتی غاب فيه › قلت واعجہی ‏ مساإن رآی مشل ڈا راء ولاسمعسا 


السسوزارة : 

ولعب اظ لعبعه الخالدة فى نفل الزيات من مصاف الاداء والشعراء إلى 
منصب الوزارة للخايفة المعتصم الذى كان نصيبه ضئيلا من العلم والمعرفة › 
ما تاح لأديب فحل مل الزيات أن يستحوذ على شون السدولة فيصبسح 
صاحب الكلمة النافذة فى مملكة بنى اعباس » أما المصادفة التي دفعت به إلى 
الوزارة فیر وا اہن حلکان کہا لى : 

1 کان امد بن عار البصرى وزير للمعتصسم ٤‏ فورد على الحتصسم كتأاب 
من بعض الحال ٠‏ ففرأه الوزير عليه » وكان ف الكتاب ذكر ( الكل ) فقال له 
امعتصم : ما الكلا ؟ فقال الوزير : لا أعلم »> وكان قليل المحرفة بالأدب › 
فقال المعتصم حليفة أمين » ووزير عام ! وكان المعتصم ضعيف إالثقافة › 
ئم قال : أہصروا مَنْ بالہاب من الکتاب ۰ فوچدوا مد بن الزيات المذكور › 
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فآد لوه عليه » فقال له : ما الکلا؟ فقال : الكل العش عل الإطلاق ء 
فإن کان رطا فهو الغلا » فإذا يبس فهو اشيش » وشرع فى تقسي م آنواع 
النبأات » فعلم المعتصم فضله ء فأستوزره وحكمه وبسط يده؟ . 

وأصبح أبن الزيات وزير! . 

وحدث التحول الكبير فى حياته بعد أن غادر دولة الأدب إلى دولة ا لحكم »› 
وأصبح سادنا للسلطة بعد إن كان خادما للكلمة » وما ليث أن قيض على 
زمام اکم بيد من حديد » قاستيد بشئوك الدولة » وجعل شعاره فش تصريف 
الأمور تلك القولة الشائعة التی نسبت إليه فکانت وبالا عليه : ١‏ الرمة حور 
فى الطبيعة وضعف فى النة ٠‏ »> وابتكر من ألوان العقاب والتعذيب ما يستفز 
المشأعر الانسانية ؛ وذلك لإأكراء حصومه على الاعتراف » وإلتنکیل بأعداثه ف 
اپشع صور التتكيل » وقد أفاض المؤرخون ف وصف آلة * التور ‏ التى صنعها 
لتعذيب الأشخاص الذين جاروا على أسوال الدولة لرغمهم على ردهسا يقول 
أبن خحلکان : 

۵ وکات ابن الريات قل اتل تتورا من حديد › وأطراف مسأمره ألعحدودة 
ئى الداخا ۽ وهی قاثمة مثل رڑدوس المسلات » وکان يعذب فيه الخصادرين 
وأرباب الدواوين الطلوبين بالأموال »> فكيف) إنقلب وإاحد منهم أو ترك من 
حرأرة العقوبة ثدحل السامير فى جسمه :> فیجدون لذلك آشد الال ولم يسبقه 
أحد إلى هذه المعاقبة » وكان إذا قال أحدهم : ١‏ ارحهنى آيبا الوزير ! فيقول 
له : الرححة حور ف الطبيحة ٭ . 

وإن الإنسان ليعجب كيف أباح هذا الشاعر الرقيق والاديب الخقف أن 
يستخدم عقله فى صنع آلة تعذيب وهو عمل السفاحين ومصاصى الدماء . 


ph 


تسريسر : 
وهم بشاعة هله الأعال النافية للأحلاق والفضيلة » فإن ابن الريات قى 


۹ 


من الياحثين من يدافع عنه » وييرر تصرفاته من خلال الظروف السياسية التى 
أحاطت بالافة على عهد العتصم ء واكان يفتقر إليه أخليفة من قوة 
الشخصية رصقات ازم والعلم والدهاء التى كان يتمتم سا أحوه وله 
الأمون » الأمر الذى آتاح لابن الزیات أن يوغل فى أسباب الطغيان دون أن 
جد القوة ألتسى تردعه » ويضف الباحث مود أهجرسى فى كتابه عسن أبن 
الزبات تيريرا آخر » وهر آنه كان مضطرا إلى انتهاج سياسة العنف للحفاظ 
على الأموإل العامة » وتدبير شون إلحكم فى ججتمع يضم أحلاطا من شعوب 
الأرزض وأناطا عختلفة مسن العقائد والمبادىء ويضطرم بكشر سن الشورات 
والانتفاضات واليادىء ألمدامة » وكلها ظروف لا تصلح معها الرآفة والملاينة 
أو التهاون فى حاسبة المصادرين › ولو فعل ذلك لاشم بالتفريط فى حق 
الدولة» ولشاعست الفوضى فى الولايات والأمصار » وأستبد كل حساكم بولايته 
تصرف فےھا عل هراآہ ویہدد من حراجھا ما یستهی . . 

وعكذ! . . تنجد داثا فى ميدأ الفاظ على قرة الدولة الترير لأعال البطش 
والقهر والتعذیب التى ارتكبت ضد الأفراد . 


سیر اسسا : 


من کان پتصور أن بو حا النجم الذى حلق فى سيأء بداد عل مدار 
عهود ثادثة من خلفاثها ( المعتصم والواثق والتوكل ) ومن كان يظن آن يئقى › 
وهو فى حريف العمر مصيره البشع وبنفضس الأداة التى ابتكرها واست خد مها فى 
التعذيب . . وأن تتصاعد من صدره الممزق صيحات الاسترحام » فلا جد من 
يأبه له . . وإنما يسمع نفس العبارة الى كان يقوخا لخصومه وهم يتمزقون ألا : 
3 الرة حور ق العة » , 

تعألوا تقتریب من هذا المشهد الأليم ۽ وبری ستار الختاأم وهي تسدل عل 
۳Y‏ 


حياة رجل ضل الطريق إلى عالم الأدب والشعر والكلمة الشريغة » فانزلق إلى 
هاوية البطش والطغيان فلا بكت عليه الارض . . ولا عضت عنه السياأء . 

يصف الطلرى نباية عمد بن عبد املك الزيات ضمن حوادىث سنة ١١‏ 
ه وهو العام الذى تول فيه ١‏ المتوكل ) ا-خلافة فأبقی اسن الزیات ف منصب 
الوزارة أربعين يوما . . وبعدها وقعت الفاجعة : 

« ثم أمهله أربعين يوما فى الوزارة » ويعد ذلك آمر إيتاخ ( إلتركى ) بأخذه 
وعذابه » فبعث إليه إيتاخ » فظن أنه دعسی به » فركب مبادرا يظن أن ا حليفة 
دعأ به » فلا حاذی منزل إيتاخ فيل سه : اعدل إل مرل أبى منصور . فعدل 
وأوجس قى نفسه ححيفة » شم دحل حجرة وأنحذ مله سيفه ومنطقته وقلنسوته 
ودراععه » وأرسل إیتساخ ینهب داره وأحذ مافيها من متاع ودواب وجوار 
وعلات » ووجه التوكل إل بغداد من قبض ما هنالك من آمواله وشدمه 3 وأمر 
آبا الوزير بقبض ضياعه » وضیاع آهل بیته حیث كانت > ولم يزل ابن الزيات 
فى سحبسه مطلقا » ثم آمر بثقيبده فقيد » وإمتنع من الطعام » وكان لا يذوق 
شستاً ۽ وکان شدید ازع فی حېسه کثیر البکاء 0 فيل الكلام » کشر التمکس» 
فمكث أياما ثم سوهر ومنع من النوم » يساهر ويتخس بمسلة ۽ ثم أمر بتثور 
من نحشب فيه مسار حدید فأدحل فيه وعدذب به أياما ۽ ذكر الندندانى إن 
وکل بعذابه قال : 

د كنت آخصرج وآقفل الساب عليه فیمسد يديه إل الساء جيعا حتى يدق 
موضح كتفيه ۽ ثم يدخل التنور فيجلس » والتنور فيه مسامير حديد ۽ وف 
وسطه حشبة معترضة » مجلس عليها المعذب إذا آراد أن يستريسح » فيجلس 
على الخشبة ساعة » فإذا سمع صوت الباب يفتح تام قائ كا كان ثم شدوا 
صليه » فقال المعذب له : خاتلته يوما وأريته آنى آقفلت الباب » ولم أقضله › 
ثم مكلت قليلا » ثم دقعت الباب غفلة فإذا هو قاعد فى التنور على اللشبة ء 
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فقلت : راك تعمل هذا العمل ؛ فکنت إذأ حرجت بعد ذلك شد دت 
عناقه» فكان لا يقدر عل القعود واستللت اخشہة حتی کانت تکون بی 
رجلیه ۰ فیا مکٹ بعد ذلك إلا آپاما حى مات . 


ألتهأيبسة : 

واحتلفب فى الذى قتل به » فقيل : بطح فضرب على بطنه سين مقرعة ء 
ثم قلب فضرب على ظهره مثلها » فمأات وهو يضرب » وهم لا يعلموك > 
فأصبح ميتا قد الوت عنقه بغر ضرب » وكان يسمع قبل موته بيومين أو 
ثلاثة يقول لتفسه : يا حمد م تقنعلك النحمة والدواب ألفره » وإالدار النظيفة › 
والكسوة الفاحرة » وأتت فى عأفية حتى طلبت الرزارة > ذق ماعملت 
بنفسك ! فکان یکرر ذلك على نفسه » فلا کان قبل مرته بیوم ذهب عنه عتاب 
نفسه فکان لايزيد على التشهد وذکر الله فلا مات دفعت جه إلى ابتيه 
سلیمان وعبدالله وکان عبوسین › وقد طرحت الحثة على باب من خشب ۰ ف 
قميصه إلذى حبس فيه وقد أتسخ ٠‏ قفغسلاه على الباب ودفتاه » وحقرا له فلم 
يعمقا » فذكر أن الكلاب تبشته رآكلت مه 

انتهت رواية الطرى . أما ابن خلكان فيقول : ١‏ إن المتوكل نا قيض على 
ابن الزيات أمر بإدخحاله التسور » وقيده ببخمسة عشر رطلا من إالحديد › 
فقال: يا أمير المؤمتين ار نى ؛ فقيل له : الرمة خور فى الطبيعة ك كان يقول 
للناس ١ . ٤‏ 

وبعد . . آرآیت آننی كنت على حى عندما قلت لك ف بدأية هذ! اديت 
إننى لا نى لنفسى أن تكون إلا حيث هى الآن . . وحتى عهاية العمر . 


٤ 


: 1 الف ر 


هذه صفحة من التاريخ السياسى . . لا يم إن كانت مشرقة أو معتمة» 
فليس ادف أن تثير فى نفس القسارىء الإعجاب أو اللفور . . الرضاأو 
السخط . . ولكن المطلرب أن تثير فى تفسه القلق وأخوف حتى جرح مسن 
شرئقة السلبية إل آفاق الوعى » فيتفكسر ويتدير . . ويعرف كيف تجرى الأمور 
فی الاعالی . . نعم . . رید من سکان السقوح آن یکونوا عل بيئة بيا حدث . 
ما آقل أن نستبر . . إننا سرعأآن ما نلسى - ومجرفنا تيار ألياة بحنضوأنه وشراغله 
وطموحاته . . فتشكر وشىي . . ولا نتذكر التعجارب الريرة الى عاناها 
الأسلاف إلا حين عرض لنفس المحن الى تعبرضوا ها . . فتفجع . . 
ونسترجع شریہط الذکریات ونردد فی يساس أن التاريخ يعيد تسه وهسو قول 
مغلوط نتعزى به عن غفلتنا . . لأن التاريخ لا يعيد نفسه أبدا . . وعجلة 
الزمن لا تدور إلى الوراء » و إن مى إلى الاأمام ف تقدم مستمر . . ولو دار 
التاريخ حول نفسه لتوقفت ألة الزمن » فلا يكون هناك ارتقاء إل أعلى . . أو 
تقدم إلى الاسام . . وإنا تكون هناك حركة دائرية كحجر الرحى تتتهى إلى 
حيث ہدآت ‏ إنما التاريخ يسيد المشكلات القديمة فتتشابه أمام عيوننا ويغيل 
إلينا أها صورة كربونية ها وقع فى الأاضى . . 

وآنہا تکرار ا قرآناه فى الكتب › فيغلب علينا اليأس ونقول فى بلاهة إنه لا 
فائدة من التقدم الإنسانى وإن التاريخ يعيد نفسه » ولو أنصغنا مع احقيقة 
التاريحية لوجهنا اللوم إلى أتفسنا لأندا سمحنا للمحن والتج ارب المريرة أن 
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تتكرر » ولم تتدحل لتغيير مسارها بمقتضى التجربة التى مارستاها وا لخرة الى 
اكتسبتاها من قراءة التاريخ . . ولكن . . أي هو اللإنسان الذى يعتر من حن 
ره . . ؟ 

إنعا ترآ فى الكتب القدسة عن التهايات المأساوية للطخاة وابابرة الذين 
آذلوا قتومهم وظنوا أہم ظل الله على الأزض . . ومع ذلك فلا تزال الارض 
تنبت فی كل يوم طغاة وجبابرة ومستہدین . . وٹہت بالتقصی آن آعتى اكام 
هم آكثر الناس قراءة للتاریخ . . آی آنہم لا يعتبرون ولا يتعظون . . وألقرآت 
الكريم نم يسرد لنا قصص هؤلاء العتاة بقصد التسلية ورواية اخراديت للأطفال 
قبل الوم » إنيا ممدف إلى إيقاظ الأمم الغافلة من سباجا حتى تعرف -حقوقها 
وتستخلصها من برائن الطغاة کی يعيش الاس أحرارا. . 

فالساريخ له هدف » وله رسالة شريفة هى بث العبرة ق تفوس التاس 
فينظرون إلى واقعهم نظرة وأعية ء لأن السات لن يفهم نتسه وحاضره دون أن 
يفهسم ماضيه > ومعرفة الماضى تكسبه حررة السنين الطويفة » والتاسل ف 
الماضی يبعد باللإلسات عن ذاته »> فیری ما لايراء ف نفسه بسهولة من مزأيا الغبر 
وألحطاثه + ومجعله ذلك أقدر على فهم نتفه وأقدر على حسن التصرف ف 
الحاضر والستقبل . . إتنا لن نستطيم أن نفهم الأحداث التى قبرى حولنا إلا 
ذا بجنا عن مسبسايا فى أغوار ألاضى . . فالاضر هو ابن الأاضى . . 
والمستقبل نتاج طبيعى للماضى وإخحاضر . . فإذا توفرت لها الرؤية الشسارجية 
الناقدة الذكية استطعنا أن تستخلص القوائي الاجتاعية والاقتصأدية 
والسیاسیة اتی تنطری علیھا الخحادشات الظامرة ‏ حتی لیذ هب بعحض 
المفكرين إلى إعتبار التاريخ كله ١‏ معاصرا) . . فلا خحطوط فاصلة بين الاضى 
والحاضر والستقبل . . لان الوادث ری فی مسارھها بلا توقف کا شہری الیاء 
فى النهر من النيع إل المحصصب . . وكلا تعمقنا فى السباحة فسوف نکشسب 
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رة ودراية وقدرة على الفهم والاستنباط . . وسوف توصل إلى القائق امافية 
الى شرك الرادث الخارية . . وسوف تسوفر لنا القدرة على الربط بين 
القدمات والتتائج . . وسوف نحوز ملكة الربط بين العلة والعلول - . وهى 
نقطة اليدء فى التفكير العلمى السليم . 


اشسسباه : 


والقصة التي سأروا لك فى هذا الحديث ليست فريدة فى نوعها . . فلها 
أشباه ونظاثر فى كافة مراحل التأريخ - . وربا بعد آن تفرغ مسن فراء تا . 
وجدت ها شبيها فى الحوادث القريية التى عاصرعاورأيتها . . وربا تقع 
بحذافيرها فى المستقبل المنظور . . وكل هذا يدعو إلى الأسى واإلعزن لان بعض 
الاس لا يستوعبون العبرة عا وقع لخررعم فيقعرن فى نفس ألفرة التى وقع فيها 
من سبقهم على ادرب . . وكل هذا يرجع إلى الغرور الإنسانى اذى يصور 
لصاحبه أنه أقدر على الإفلات من المصرر الذى وقم لغيره . . رينسى أن الحياة ' 
تجرى وف سضن وقوانين لا تعرف المجاملة ولا المحاباة ولا الاستشناء . . 
فال لملة الطلقة مَمْدة مطلقة . . هذه حقيقة مطلقة دلت عليها حوأدث 
التاريخ فى كل العصسور وف كل الامم . . وسع ذلك فا أكشر الناس ألسذين 
يتكالبون على أبواب السلطة للتقرب من الطضاة والترسف إليهسم وتسويسخ 
جرائمهم . . ويون أن عجلة المقصلة تدور وسسوف تقطع رقأبهم . . 
وأن سيف الاد قريب ويتحرك بلا تفكرر ولا روية . . إلمم يرون 
روس غرهم تطير فى غمضة عون وبمجرد إشارة من السلطان ۽ بللا 
تعقیتق ولا سسؤال . . ومع ذلك یزدادون تقربا وزلضی ظنا باهم بمنای عن 
المصبر امل . . ولا يفيقون مسن سكرتيم إلا على سكين الاد حر رقابهم 
فيتحد شون عن العدل وا لمق والقسطاس ١‏ !!۲ وهى آمور ظلت غائية عن 
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ضائرهم حن كانوا فى معية الطاغية- ولم يشذكروها إلا فى ساعة الكرب 
العظيم . . وكشرون من القادة والرزراء والشعراء والادباء فقشدوا ياعم بفعل 
الدسائس التى تجرى فى بلاط اكام . . ومع ذلك . . ف أكشر الواقفين على 
أبواب البلاط ينتظرون إشارة القرب من ا اكم لكى يخترفوا من خيراته غير 
عاہئی لشروره. . 


ڈ اة ` 


وبطل القصة قائد مسن كبار القادة العسكريين السذين أعتمسدت عليهم 
الدولة العباسية ف توطيد أركانها وعاربة أعدائها » وقدم نها مسن ادمات 
ا لحليلة ما رفعه إلى مصساف الأمراء امحدودين » وكان شآنه ف الدولة العباسية 
كشان السجاج ومد بن القاسم وقتيبة بن مسلم الباملى ف الدولة الاموية . . 
وکشان أبى مسلم ا-فراسانى وعبد الله بن على وعد الله بن طاهر فى الصدر 
الأول من الدولة العباسية . . فكل هؤلا القادة المحنكين دلوا ا لهد امحهيد 
فى نحدمة الدولة » وقادوا اليوش للإخاد الفتن والثورات السى أشعلها خحصوم 
الدولة » وحقتروا لسادحم انتصارات باهسرة . . ومع ذلكف کان جراۋھسم ۔ 
بسا ستشناء اجاج الغدر والاغتال رالفتل على أيسدى سادتهم . . ودفعوا 
حیاتہم ثمنا للصراعات الت كانت قجرى بين أمراء الاسر الحاكمة حول الحكم 
وولاية العهد . . فمنذ ابتدع معاوية بن أبى سفيان سنة ولاية العهد لابله يزيد 
فی حیساته » سار الفلفاء على چسه مما فح بابا لفن وإالسدسائس من 
جانب الأمراء الذین انوا يرون آم آجدر وأحق بالحكم من غيرهم . . 
وکا بعض اشلفاء پستشیر بعسض قادته وحاصته فی احتيار ول العهد . . 
فکان شیر علیہ با یملیه عليه ضمیره أو بأ ليه عليه مصال حه الخأصة . 
أو بيا يمليه عليه غباؤه وجهله با خسابات الندقيقة فى الترشيح . . فيأتنى 
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الخليفة الحسديد على غير مسا أشار فيبدا بالانتقام مسن كل الذي رشحوا 

فا لحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك استشار اجاج ف ولاية العهد فأشار 
عليه باختيار ابه عبد العزير دون ألحيه سليان بن عبد الك > ولكن «الوليدء 
ا تار اناه سلیےان دون اہنه ۽ فلا توٰی سلیان شرع فی الانتقام من کل الذین ل 
ر شحو وکان من -حسن حظ اجاج أن مات قبل تول سليان فاآفلت من 
التتكيل › ولم جد ا-لدليفة ا لحديد من ينتقم منه سوى أبن آخحت الحجاج وزوج 
أبنته البطل العظیم عمد بن القاسم الذی کان پمضی ئى قتيح يلاد الستد 
وأهند » ويقاتل قالا مستعرا من أجل إدخال الإسلام إلى هذه البلاد اللبلية 
الوعرة . . ولم يتورع الخليفة عن عزل ابن القاسم وتكليف وإليه فى العراق بأن 
يسوق أبن القاسم مكبلا قى احديد ويقطع رأسه . ولك أن تتصور هذا المشهد 
الماساوی . . مشهد بطل عسکری مخطف خطفا من می دان إلحرب ثم تقطح 
رأسه تشفيا لرغبة الانتقام عند حاكم ظالم وقد حدثعك عن هذه النكبة حديثا 

وفعل سلبان بن عبد املك نفس الصنيع مع قائد أخر لا يقل عس أبن 
القاسم شجاعة وبسالة » هو قتيبة بن مسلم الباهلى الذى كان فى ذلك الوقت 
يقود جيسوش الإسلام لفتح بلاد التركستان ۔ في ورأء النهر - وهى الاآن بعض 
الجمهوريات الإسلامية الى تحررت من النفوذ السوفييتى » بعد آن فرغ من فتح 
باد الأفغان » وكان قيبة قد وقع فى نفس اطا الذى وقع فيه إلحجاح حين 
أشار على التليفة الوليد بن عبد الملك بعدم اختيار سليمان فوقعت عليه لعنة 
الانتقام هس اسلتليفة الیل فأمر پبهزسه ٤‏ و تاعا E‏ بعض الردزقة فقتلره 
غيلة وهو ف حومة الوغى . 

فلها جاءت الدولة العباسية وقع ها ما وقع للسدولة الأموية من صراعات 


۴۹ 


حول العرش . وكان النصور قد وعد عمه عبد الله بن على بولاية العهد إذا هو 
قضی على جیوش الأسویین التی قرکزت فی شال العراق بعد الانقلاب 
العباسى . وتحمس عبد الله بن على للوعدء فطارد فلول مروان بن عمد اخر 
حلفاء بنى أمية حتى شتت شملهم وقضى عليهم قضاء ميرما ء فلا حانت 
ساعة الوفاء بالوعد نكص المنصور على عقبيه وتلكر لوعده » فخضب عيد الله 
ابن على وانقلب على المنصور حتى حذل فأرى إلى إخحوته بعيدا عن عيسوت 
النصور > ولكن المتصور لم يرقا له جفن حتى قبض عليه واستخدم كسل 
ا لحيل ٠‏ شم دبر لعمه مكيدة انتهت بقتله خنقا دون مراعاة تاره المجید ف 
د هة الدولة . 


اللأفشسسين : 

وبطل قصتناً لا يصل ف شهرته إل مسشرى القادة الذين ذكسرتهم ڏک > 
إن لاقى نفس مصيرهم » وأاسمه حيسدر بن كاوس + أمالقبه فهو 
#الأفشين ٤‏ . وهو لقب كان يطلق على ملوك ١‏ أشروسنة ٤‏ وهی سن بلاد 
الترلك اتی غررت الان من النغوذ السوفيتى . وكان والد حيدر ملكا عل هذه 
البلاد ولكن وقع حلاف بينه وبين أبيه ٠‏ فخرج من بلاده غاضبا ورحل إلى 
بغداد وإستطاع أن يصل إلى اأخليفة الأمون وأن يزين له غزو بلاده انتقاما من 
أبيه > فوجه إليها الأمون جیشا زاح الاب عن اکم وول مکانه ابه حیدر 
وحمل لقبه «الأفشين؛ . . ومن يومها صار الأفشين سن الأمراء القربين للمأمون 
وأحد كبار القادة الذين عهدت إليهم الدولة بقيادة جيوشها فى عحاربة الروم أو 
فى إخاد الفشن السحلية . ومات الأمون سنه ۸ ١‏ ه وحلضه العتصم فقزاد 
أعتاده على الأقشين » سحتى صار أحد القواد الثلاثة الذین کانرا على راس 
اليش الإسلامى الذى ذهب لقاتلة الروم فى محركة ١‏ عمورية ١‏ وكمسسب 


هٍ 


للإسلام وللدولة العباسية معسركة من أكبر المعارك التاريضية . وأبلى فيها بلاء 
لفت نظر آہی تام فمدحه بہذه الابیات : 


قد ليس الأفشين قسطلة الوغشى حشا بنصسل اسيق غير مواكل 
وج من آراثه حین ضرمت به الحرت حا مئل حد الناصل 
وسسارت به بين القنابل وإلقنا عسزائم كانت كالقا والقنابل 
ترا لل امہ اء آول رإکسسي وتعت صبیر الوت أو ازل 


فلم دارت الايام دورتها » ولقى الأفشين مصير من سبقوه »ومر العتصسم 
بصلبه وحرقه بتهمة الكفر والإاد ء عاد أبو تام فذمه فى قصيدة طويلة 
منها : 
قد كان براه الخليفة جانا مسن قبله خرشاأ على الأقدار 
فاذا ابسن كافرة سر بكفره ‏ وجدا کوجد فرزدق بشسوار 


وهكذا يمي ل ميزان الشعر مع اتجاه الندولة » إن رضيت عن شخص فهو 
ملاك الرحيم » وإن غضبت عليه فهو الشيطان الرجيم . ولكن التبريزى 
يقول : نم يكن الأفشين كافرا ولا منافقا . . وإتيا كان رجلا من ألفرس اصطفاء 
العتصم لحسن طاعته وحدمته : واعتمد عليه فی مهام آسوره» حتی وکل إليه 
مقاتلة بابك اخرمى فمضى إليه ف ألوف وأسره . غير أن اساد أفسدوا ما 
بينهيا» فذكروا للمعتصسم: أنه منطو على خصلاضك» وقالوا للافشين : إن 
المعتصم قد عسزم على القبض عليك » فانقيض عله حذرا من القبض عليه : 
فتحقق المعتصم ‏ بانقباضه _ ماكان خر به عنه » فأحذه وأحرقه وصلبه. . 


الخ . 
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حظىوة : 

ولعلك فهمت من عبارة 3 الريرى ١‏ أن الأفشين كان مقربا من الخليفة 
المعتصم . وكان موضسع تقته حتى إنه عهد إليه بإ خاد ثورة بابك اخرمى آلتى 
أزعجت الدولة العباسية منذ عضر السرشيد وقد فشلت كل اليوش ف القضباء 
عليها ۽ ونجح الأفشين في| اخحفق فيه قادة سابقون ما جعله موضع حظوة عند 
العتعسم > ولكن الاد أوقعرا بينها » وأوغروا صدر كل متها مسن الالحر > 

فحل التفور بيتهيا حل الصفاء » وتفهسم مها أيضا ان الأفشين إن راح ضحية 

لؤمراة حيكت داحل البلاط العباسى » وليس فيها ما ينم على أن الأفشين كان 
زندیقا کارا کا وصغه آبو مام « وان كانت جي المصادر التأرغة حمست على 
اَن السب فى عة الأفشين اڏه كان يضمر الزندقة وإالحقر ويظهر الإسلام 
ويسعى إلى إزأئة حكم العرب وإعادة دولة الفرس إلى سابق مجذدها ء وإحياء 
الأديان الغارسية الةديمة : الزرادشتيه والانوية والزدكية » وهى الأديان التى 
كانت ساثدة فى بلاد الفرس قبل أن يدخلها الإسلام على عهد الخليغة العادل 
عمر ین اقطاب . وق ذللش قول کاب معاص : 

هذا الأفشين صسورة مسن صور كثيرة تعد دت زسن سيطرة العجسم على 
أصسحاب السلطان العباسيين » وكانوا كلما القضت منهم دولة قامت دولة › 
وکانو! جميعا لا يمون بالمسائل الى تخص العرب : لختهم أو دينهسم أو 
-چتسهم أو قوميتهم إلا بالقدر الذى يجعلونه ذرا لشرماد ف العيون › وذذلكف 
اش ققشت الردد فة وو يت الشعوبية يفقت الشعرة ألعر ية 1 وسحاول القوم 
آن یعیدوا دولتهم کا كانت قبل أن يهدمها الإسلام . 

ومعنى ذلك آن عنة الأفشین إن وقعت ف إطار ۶ هوجة ۲ فأارسية عامة 
هدفها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء » والانتقام من العرب الذيس فتحوا 
بلادهسم وقضو! على أديانہم » واستأصلوا ملوكهم الذين كانوا ديون هم 
بالالوهية » وينظرون إليهم على أنہم أشخاص مقدسون انحدروا! من أصلاب 
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الالهة » وحقد الرس على الدرلة الأموية لأا كانت عربية صرفة وتنحاز إل 
المرب » وتضطهد الوالى الرس > ولذلك اشتركوا! فى التنظےات السر ية التى 
آقامها دعاة العباسيرن فى حراسان حتى تمكنوا من تقويض الدولة الأمرية 
وإقامة ملك العباسيين على أمل أن تتحقسق لمم طموحاتمم فى العهد الحديد › 
ولكنهم اكتشفوا أن العباسيين لا يقلون « عروبة ٠‏ عن الأمويين » وأن إانتقال 
الخلافة من هؤلاء إلى أولثك 1 يحفق أحلامهم ف قيام دولة فارسية فى مظهرها 
وحقيقتها وف سلطتها ولختها ودينها . 

ورأو! أن ذلك لا يتحقق والإسلام فى سلطانه » فأخذوا يعملوت سرا على 
إحیاء آدیانہم القديمة التى لم ينسوها لا أعتنقو الإسلام » ولعبت ف رقوسهم 
الرغية الدفينة ف ألعودة إلى معتق داعم ۽ وشجحتهم س اسحة إخلفاء العياسين 
على إظهار هذه العتقدات على استحياء » حى إذا كان عهد الأمون أسقرت 
هذه الحرکات عن وجهها » وتفجرت فی شکل انتفاضات وشورات أعلتت 
الخروج على الدولة ودين الدولة ۽ وکان آکر هده الحرکات وآشدھا خطرا ھی 
الحركة العروفة باسم * ارّمية ١‏ التى تنتسب إلى زعيمها ١‏ بابك اد مى ۴ , 
الذى ظهر ف جبال أذربيجان فى السنة الأرل من القشرن إفجرى القالت › 
واناد له جمح كبير من الزنادفة » وتصسدى لكل اجيوش العباسية الى ذهبت 
لقتاله » وأستطاع أن يسيطر على متاطق شاسعة فى بلاد ما وراء التهر » ودانت 
له ابال من *مذان وآصبهان وماسہذان ومهرجان فذق » وعسکر بجیوشه ف 
#مذان » ومن هناك قطعو! الطريق وأخافوا السبيسل وقتلوا اجيج وعاثوا فى 
الأرض فسادا! . . واسحمرت ثورة بابك إلخرمى عشرين عام دوخ فيها جيوش 
المأمرن والمعتصم ودمرها رتل بعض قادتبا . 

وشاء القدر أن تأتى نہاية هذا الأناق الملحد عل يد الأفشين حيث بحثه 
المتصم سنة ۳ على راس جیش حب ۔ فلم بزل ینازله حتی قضی على 
ٿورته وکن من اسره وسساقه إل العتصم بمدينة سأمراء فقتله وصلبه » وشاء 

E 


القدر آن يحاكم الأفشين بنغس التهمة التى قاتلها ورتصدى ها حتى قضسى 
عليها . . والتهمة هى إخفاء الرتدقة على مذهب ١‏ إخرمية > . . فیا شی هله 
الخرمية ؟ 

وما هو تاريخ نشأتها ؟ وما معتقدأعبا ؟ وما حقيقة ارتباط الأفشين بها f...‏ 


معد اث قارسية : 


الخرمية أحد فروع الديانة المجوسية للقرس قبل الإسلام » ومع ذلك ظلت 
قائمة بعد انتصار الإسلام » ذلك آن الدولة العباسية اعتمدت اعتادا تاما على 
العناصر الأفضأرسية بخض النظر صن معتقداتم » وقامت بين الطرفين صفقة 
نفعية . . فالدولة العباسية رادت أن تستخدم الفرس ف تقويض الدولة 
الأموية وتستغل حقدهم على السرب ٠‏ وإلاعات الفارسية اند جت فى 
التنظيات السرية الى أقامها العبأسيوت ف ححراسان على سل أن تكون هم 
السيادة فى الدولة بعد نجاح الانقلاب > وأن تتحقق أحلامهم ف استعادة 
#حدهم الذى قوضه الإسلام . . كانت هناك مصلسة مشتركة ين طرفين كلل 
منها يريد أن يستخدم الاحر . . ول تكن الدولة العباسية غافلة عن يات 
الفرس . فکانست تترہص ہم وتکسر شوکتهم کل حین » فلا انقضی عص 
القتوة العباسية وجاء عص الخلفاء الضعفاء كشفت اخركات القارسية عن 
وجهها ء فاندلعت الفتن رالثورات والحركات الانقفصالية فى الأصقاع النأثية . 
وتحولت هذه البقاع إلى أوكار لحذب العساصر التى شدها الحنين إلى الماضى 
فشهرت السلاح ف وجه الدولة . 


فی ذلك یقول سید آمیر على فی تابه ( روح الإسلام ) كانت الولايانت 
الشرقية من الإمرإطورية القارسية قى هذا الوقت موطنا لقرميات تلفة 
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ومذاهب دينية شتى» ففى تلك الأصقاع أ بتجمع اتباع زرداشست الماربون 
أمام الموچة الإأسلامية فحسب ٠‏ بل تمع ممثلو الذاهسب الدينية الهندية 
الأختلمة أيضا » وقد ظلت هذه ألاآراء الخر ية وأخرطقات العجسة التي زعزعت 
أركان « اليكل وإالقصر معا ٠‏ . فى أيام أكاسرة الساسانيين التاخرين حت 
وجد کسری آنوشروان نفسه مض طرا لأن يضم نما حدا بالسيف والنار ٤‏ غر آنا 
ظلت حية بالرغم من جميع هذه الأضطهادات . وها هى أخر الامر تتخل 
مغلاهر وأشكالا شتى لتعود إلى الظهور من جديد فى الإسلام » فاطلت برأسها 
الراوندية والمأزدكية وإلبابكية ا خرمية ء كان ذلك إعادة للقضية القسديمة ف 
التاريخ » وكان على الإسلام أن يمر بعصسور من القوضی والحن کا مرت بها 
المسيحية من قبل ( من بداية القرن إلثائنى حتى نباية القرن التاسح اليلادى ) 
ظطل هناك صراع لا ينقطع ف المسيحية بينها وبين اذاهب إلتى سبقتها من 
تلك الأفكار التي كانت تعود إئى الظهور بين ألْمية وإالفينة بأشكال خحلفة › 
وعلل يد شخصيات عتلفة أيضا . 

وف الوقت الذی کانت شه هذه الطرائشف تعتنى الاإسلام ۽ ۽ فإتا حافظت 
على مفاهيمها البداثية الأول › کیا ولدت پدورها مذاهب وأفكارا جديدة ف 
الإسلام » فمن الحقائق الفابتة : أن الخصائس القومية لأفراد شعب ما ؛ 
وإلظروف الناخية التى يعيشرن فيها ٠‏ والطبيعة الجغرافية للبلاد الى يعبشون 
فيها ء وتأآثير اذاهب السابقة عليهم » كل هذا يسيغ معتقدأتم ومبادتهم . 

ويصدق هذا على المسيحية كما يصدق على الإسلام » فمن يران حرجت 
الكيان الثلاثة الى هى تاج الظروف الطبيعية والبشرية لبلاد الفرس وأ عنس 
الآرى بصفة عامة , 


وسجاء ظهور زرادشت أو آنبياء الفرس ‏ ليؤكد هذه الأفكار ويصوغها ف 
قوالب ديلية » فقال إن للعالم قانونا يسير عليه » وإن له ظوأهر طبيحية ثابتة 


٤ت‎ 


وإن هناك نزاعاً وتصادما بين النور والظلمة » وإ حصب والمدب »> وأنتهى إلى 
أن للعام أصلين آو إمين هما : النور إله ا لخر » وإلطلمة إله الشر ء وبقیت 
هذه الشنائية » أو الشوية » قاعدة ثابحة فى كافة الديانات الفارسية التى تلت 
الزرأدشتية » وآهمها الديانة ( الانوية ) السی ابتدعها ( مانی ) فى بدايات القرن 
الميلادى الثالث » فجاءت تعاليمه مزجا من النصرانية وإالزرادشتية » وف حين 
کان زرادشت يدعو إلى العمل والحد والكفاح وتعمير الأزض » جدح (مانى ) 
إلى الزهد واستعجال الفئاء لا راه قى العام من غلية الشر » فحرم التكاح ودعا 
إلى الرهبتة وإالفرأر سن العام »> ووجدت الدولية الساسانية فى هذه الأفكار 
ا مروبية خطرا على نزعتها الحربية التقليدية فحكمت على ( مانى ) بالإعدام › 
ولكن المائوية ذأعت فى العام المسيحى ووصلت إلى أوروبا وتغلغلت ف أركة 
المرطقية التى قاومتها الكنيسة الرومانية بكل عنف عن طريق عاكم التفتيش › 
كذدلك تسربت ألانوية إلى الإسلام وأصبح ها دعاة بروج ون ها عت ستار 
الإسلام . 

و آواخرا القرن الخامس الیلادی ظهر فی بلاد فارس ( مَردك) رمعه دین 
جديد ذو نزعة اشتراكية ء فأباح الملكية العامة فى الساء والأموال » وجعل 
الناس شركة فيها كاشتراكهم فى لاء وإلنار والكلة. 

ویری العلامة أحمد أمين أن شيا مسن آفكار مزدك قد تسرب إلى الإسلام ف 
الناحية الالية فقط » وظهر ذلك واضسا في) كان يدعو إليه الصحابى اليل 
آبوذر الخضاری حين قال : ١‏ لا يتبغى للاأغتياء أن يترا مالا » . ويری أحمد 
آمین فی ذلك رآیا قریبا من آراء مزدك ء ولا یستہعد آن یکون آبوذر قد تلقی هذه 
الآفکار عن ابن السوداء ۔ عبد الله بن سباً۔ الذى يقول الطبری إنه قى آبا ذر 
فوع إليه بذلك . ونح نعلم آن این السرداء کان وديا من صتعاء أظهر 
الوأسلام فى عهد عثيان » وطاف بالاأمصار اللإسلامية ينشر آرأءه الفاسدة يقد 
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على المسلمين دينهسم . وسن المحتمل أن يكسون أن سباأ تلقى هذه الفكرة 
الاشتراكية عن سزدكية العراق أو آليمن ؛ فاعتلقها أبو ذر عن حسن نية 
وصبغها بصبغة الزهد التى كانت تجح إليها نفسه > فقد كان رضوإن الله عليه 
سن أتقى اناس وأورعهم وأزهدهم ف الدنيا 

ولم يقحصر تأثير الديانات الفارسية القديمة ف المجتمع الإسلامى على 
المعتقدات الديئية فحسب ء وإن) كان له أكر الأثر فى الناحية السباسية 
وعلاقة الشعوب بحكامها » ذلك أن الفرس كان ينظرون إل ملوكهم كام 
کائنات إضة أصطضاهم الله للحكم بين الاس ۽ ولحصهم دأالسادة وأيدهم 
بروح من عنده » فهم ظل الله ف أرضه » أقامهم على مصالح عباده » وليس 
للناس شبلهم حقوق » وللملوك على الناس السممع والطاعة » ويلاحظ أحمد 
آمین شبها فى هذه الأفكار وما عرف فى أوروبا بنظرية ١‏ احق آلإهی ۲ وسادت 
فيها فى القرنون السادس عشر والسابع عشر » وينقل عن الأستاذ برون قوله ؛ 

ل تعتشق نظرية احق الإمى بقوة کا اعتنقت فى فارس فى عهد الوك 
الساسائيين . وقد كان الأكاسرة يزعمون أن هم إلحق وحدهم أن يلبسوا تاج 
املك ہا جری ف عروقهم من دم هى . 

وقد ورثت دولة الإسلام كل هذه المعتقدات الدينية والسياسية › التى بقيت 
مستكلة فى نوس أصحاها رشم اعتساقهم الإسلام » فكثر متهم أسلموا ول 
يتجردو! من كل عقأثدهم القديمة » وبمرور آلنزمن صبغوا أراء هم القديمة 
بصبغة إسلامية » فنظرة إلشيعة الفرس فى على بن أبى طالب وأبنائه هى ثظرة 
أباتهم الأولين ى الملوك الساسائيين » وثدوية الفرس كانت منبصا بستقى منه 
#لرافضة ). ضف إل ذذاف ان تعاليم زرادشت ومان ومزدك آنیذت تطل 
پرآسها بين المسلمين فى حركات شتى . وكان اخطرها حركة بابك ا می التى 
طلست تعمل فى التضاء طوال قرنین من الزمان حتى إذا استشعرت ضعف 
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ا خلاغة وقرة النرعات العرقية والإقليمية بدأت تكشف عن وجهها ألقبيح » 
وتشهسر السلاح ى وجه الدولة العباسية لكى تعيد دولة الفرس بأديسانا 
ومحتقد اتبا وتقالیدها وآدامہا . 


تطرف : 

ولیس صل وه أن ره الحركة الاللبأدية ألانفهسالة وسنت فرصتها للظهور 
فى الحصر العآاسى لن العباسسين . أثناء سرهم السري لويش ألدولة 
الأموية ۔ فتحوا قلسويهم لأرباب الديانات القسارسية القديمة ؛ الذين كانوا 
كنوت للعرب والإسلام حقدا دفينا » ولكن القائمين على أمر الدعوة الحبأسية 
فى مرحلة التنظيم السرى غضرا الطرف عن معتقذات هؤلاء الحطرفة اللخالفة 
السرية على آمل أن يساعدوهم فى دحر عسدوهم المشترك ‏ الأمو ين ۔ ولم يقطنوا 
إلى ما سوف تؤدى إليه هذه الشركة من تبديد للدولة العياسية تفسها » ومن 
تربص لتقو يض الرسلام نفسه : 

رالمعروف تار يا أن العباسیین آختاروا إقلیم خراسان ۔ عقر دار القرس ‏ 
لیکون حقلا بث أفكارهم > ومهدا لتكوين حلقات التنظيم السرى ليعده عن 
دمشق حأاضرة الدولة الاموية » ولا تنطوى عليه نفوسهم من بغض للوك بتى 
أمية . وأشاع قادة الدعوة العياسية السرية أن آهل خراسان هم عاد الدولة وآن 
فم صف انت وسح اتس لا توجد ۴ غبرهم 1 ورفسوهم در انت فقوف اسل 
الأمصار الاحر ى » وكان آلدعاة يذيعون ذلك ف آهل خراسان ليستميلوهم 
ومجملرهم على الانضهمام إلى الدعوة والتضحية فى سبيلها ليجنوا ثهأرها بعد 
تجاحها »> و للك حركوا عواطفهم الذاتية »۽ وهيجوا مشاعرهم القشسومية > 
وكسان لقيام أبى مسلم الخراسانى على أمر الدعوة أك الأثر ف إذكاء نار 
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العصبية الفارسية وإحياء الأمل فى إعادة دوسة العجم » وكان الإمام إبرأهيم ۔ 
رأس التنظيسم السرى العباسى _ قد أوصاه بأن عجمع إلبه العجم ويستكشر 
منهسم » ونصحه أن يستعين بهم ويعسول عليهم دون العرب » قأقباو! عليه 
آفوإجا » والتف وله المسلم متهم وغير المسلم ء وكان أتباع الديانة اخرمية 
من أوائل الذين انضموا إلى الدعوة العباسية ›» وأوسع هم أبو مسلم فتسربوا إلى 
تنظيے اعا على ستو ياتا اللختلفة » وانسدسوا ق حلقات قادعا » وأشروا فى 
نقباثها تاٹ شدیدا حت کادوا رونم عن حمل وة » ويضلونہم عن 
الإسلام » وأوشكو! أن يفسدوا عقيدة بعضهم وجروهم إلى متهم تحت إغراء 
الإباحية فى التساء والإقبال علل التعة واللنذة . . وهی من اساسيات 
المعتقدات اعفرمية . وقد أشار ابن الأثرر فى ( الكاسل ) إلى أن تعاليم بابك 
حيط من الزدكية وإ-خرمية والمجوسية » فقد كان يعتقد باخلول وألتناسخ » 
وكان عبيز الإباحة فى النساء » والمشاركة فى اترم وإلاأهل ٠‏ لا يمتدع الواحد 
منهم من حرمة الالحر ولا يمنعه . 

وکان من دعاة العہاسيرن من يؤمن بتعاليم اسخرمية ویہشر با فى خراسان . 
كذلك احتضنت الدعوة العباسية ( الرأوندية ) وهم من الغلاة المعطرفين وكانوا 
يعتنقون أفكارا غريبة عن الإسلام ورثوها عن الديانات الفارسية مشل احلول 
وتناسخ الأرواح وتأليه الأئمة . وقد روی البلاذری فى ( أنساب الأشراف ) أن 
قومصا من أصحاب أبی مساسم افراسانى كانسوا يقولون بتناسسخ الاروإج ؛ 
ويقولون : إن أمرر المؤمنين يرزقنا ويسقينأ فهو ربنا »> ولو شاء أن يسير ابال 
لساريت » ولو مرا أن نستدبر القبلة لاستدبرناها . . 


السرى» قد نجسح فى أستالة أرباب الديانات الفارسية القديمة واستكشر 
منهم؛ واستظل بهم »> وى طليعتهم ارمية والراوندية . . فهل كان أبو مسلم 


۹ 


یعتشق هذه الافکار سرا > ويظهر السسلام تقية ؟ ! هدا سوال صعس . 
وا واب عليه تاج إلى انيد وأدلة » لأنتا نعرف آن هذا الائ المغوأر قى 
مصرعه غيلة فى مؤاسرة حاكهسا جبار الدولة العباسية أبو جعقر المنصور لا 
توجس خيفة من عظم قدر آہى مسلم > وتسس مئه ا لخطر » واقتنع آنه آدی 
دوره فی بناء الدولة وعليه أن يمضی إلى حيست يمضى كل حى . . وهذا 
يتو جب الالحترإز عشد التشكيف ف عقيدة هذا الشاب العقشرى . . ومع ذلك 
فهناك شوإاهد تاريية تؤكد أنه لم يكن بعيدا عن تلك إلركات الحنصرية 
الإلحادية التي ضر بت أطناماً فى أركان إلدولة . 

فالدکتور حسون عطوان ۔ وهو آستاذ آكاديمى متخصص فى تاريخ الدولة 
العياسية - يتتبع تاريخ أبى مسلم ا-خرأاسائى متذ حياته الباكرة ويقول إنه كان 
من غلاة الشيعة قبل أنضامه إلى الدعوة العباسية » ويستند إلى الشهرستانى فى 
( الملل والنحل ) اذى يقول : كان أو مسلم صاسحصب الدولة على مذهب 
الكيسانية ‏ وهو احد اذاهب الشيعية البكرة فی الأول ء آى قبل انضامه إل 
الدولة العباسية » واقتيس من دعاة الكيسائية العلوم التي اختصوا بها وأحس 
منهم ان هذه العلوم مستودعة قيهم فكان يطلب المستقر فيه . . ثم يقول إن 
أبامسلم استهوى الغلاة وغيرهم تمن ينتحلون الديانات الفارسية . . وقبلهم فى 
العوة . 

فهل كان آبو مسلم ا-خراسانى يظهر الإسلام تقية » ويضمر الكفر والإلحاد 
ویسعی إل إحیاء ديانات آجداده القدامى ؟ 


لا يو جد دليل مسوثوق على صيحة هذه الاأقاريل ْ ونسحن نعلم أن السبب 
الرئيسى فى اغتيال أبى مسلم هو حقد المدصور عليه وتخوقه مله » ولو كان 
المنصور ۔ وكاب يعم خحبايا النقفوس - التمس من آبى مسلم ردة عن الإسلام لا 
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إلى الاعات إالفارسية اتی اتتفضت عقب اغتيال زعيمها آبى مسلم > وغالت 
فى تقديسه حتى وصسل ہا الامر إلى تأليهه ء وظهرت جماعة الراوندية وإ لخرمية 
والايومسلمية لحطالب بدم آبی مسلم وتزعم آنه ل يمت . قول البغدادی فى 
(الفرق بين الفرق ) . . وزعمو! أن الإماعة بعد السقاح صارت إلى بی مسلم » 
وأقروا بموته زلا فرقة منهم تدعى * آبو مسلمية ٩‏ أفرطوا ف ابی مسلم غاية 
الإفراط وزعموا آنه صار إلها بحلول روح الإأله فيه وآنه خير مسن جيرينل 
وميكائيل وسار الملاثكة » وآنه حى م يمت » وهم على انتظاره »> وإن الذى 
قتله المنصور كان شيطانا تصسور لاس فى صورة بى ملم . وقال 
الشهرستانى : إن أبا مسلم كان على مذهب الرزامية فساقوا إليه الإمامة وإدعوا 
حلول الله فيه » وهذ! أيده الله على بنى أمية حى قتلهم عن بكرة بيهم . 
ونص المسعودى أن طائفة ١‏ الاو مسلمية ٩‏ كانت من الخرمية وجعلي الإمامة 
من بعده لابنته فاطمة ويدعون ١‏ القاطمة ١‏ . 
ولو صحت هذه الروايات لكان معناها آن العباسيين فى طورهم الأول 

شجعوا العناصر الايرانية على الانضام إليهم بغض النظر عن معتقدأجم 
ويام وطموحهم ف العودة إلى الاضى ٠‏ فلم قويت شوكة الدولة تتبهت إلى 
الخطر آلذی حدق ہا فکاتت ترجه إل هذه الاعات خر بات متتالة : 
وكانت نكبة البرامكة إحدى هه الحلقات . ولكن الركات الفارسية نم بدأ ء 
وکلا دت فة قامت آخری . 


مشأومة ألدولة : 
وإخرمية هى حطر وأكبر هذه احرکات لأا جحت ف استالة قطاعات 


کورة سن کوس الرس شس رنت السلاح کی وجه الدولة عل امتداد مش رین 
عاما » واستطاعت أن تہزم كافة | لحیوش التی بعشت با الدولة لإخادهاء ول 
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تتسحقق هزيمة الخرمية إلا على يد هذا القائد ( الأفشين ) الذى اتهم بعد 
انتصاره بآنه كان أحد إتباع ا-خرمية » وكان يؤمن بمبادثها » وكان يضمر كرإاهة 
العرب والإسلام ويحلم بعودة المجوسية » ويين ف أثناء عحعاكمته آنه كان 
يكاتب أحد زعياء المجوس واسمه مازيار آثتاء الحرب ينها » ويغريه بأن 
يتعاونا على هدف مشترك » هو د-حر العرب والاسلام وإقامة اديس الابيضص 
(اخرمية ) وینعی على بابك الخرمی آنه ل بتعاون معه فلقی مصرعه »› وقال ف 
رسالة له تم ضبطها : ١‏ لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيرى وغيرك » فام 
بابك اخرمی فته حمقه قتل نفسه › ولقد جهدت أن صرف عنه الوت فأپی 
حمقه إلا أن آوقعه » فإن عالفت _ أى خرجت على سلطة الدولة ‏ لم يكن 
للقوم ‏ آى للعرب - من يرموتك به غيرى ومعى الفرسان وأهل النجدة » فإن 
رجهت إليك لم ييق أحد ماربا إلا ثلائة : المرب والمخاربة والأتراك › 
والعربى بمنزلة الكلب » إطرح له كسرة وأضرب رأسه » وإلغاربة آكلة الرأس › 
رالتراك إنا هى ساعة حتى تنفد سهامهسم ثم تجول الغيول عليهم جولة قتاتى 
على آخرهم ویعود الدين إل مانم زل عليه یام العجم ١‏ . 

وكانت هذه الوثيقة المكتوبة بخط الأفشين من أقوى أدلة إدانته والمكم 
عليه باوت حرقاً . . 

ويصف الطری بابك بأئه کان من أبطال زمانه وشجعاعہم عاث ف البلاد 
وأفسد »> وأخحاف الإسلام وأهله » وغلب على آذربيجان وغررها » وأراد أن يقيم 
ملة الميجوس فقهره الله وآحذله » وكان لسقوط بابك رښة فرح قى أنحاء العام 
الإسلاسى . وقد قيض عليه الأفشين وعاد به مصفدا فى الاأغلال إل سسامراء 
عاصمة العتصم » فلا اقترب من المدينة وضعه الأفشين على ظهر فيل إمعانا 
ف إذلاله » وخرج الاس من كل صوب وإصطفوا على مجوانب الطرق لرية 
لمرد الذى قاد حركة انمصالية إخادية على أمتداد صشرين عاما . 
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ویروی المؤرخ ابن الأثير ف (الکامل) تفاصيل إعدام بابك آلارمی ف قصر 
الخليفة » وقد بى العتصم أن يلقى بابك مصرعه إلا بيد سيسافه إلخاص › 
قأمره المحتصم آن يقطم يديه ورجليه فقطعھا »> فسقط ‏ فأمره بذبحه ففعل 
وشت بطنه » وأنقف رآسه إلى خراسان » وصلب بدته ف سسامراء » وأمر پحمل 
آخحيه عبد الله إل إسحق بن إبراهيم عافظ بغداد » وأمره أن يفحل به ما فعل 
بأحيه بابك » فعمل به ذلك وضرب عنقه وصلبه ف اجائب الشرقى بين 
الحسرين ء أما الأفشين فقد كافاه المعتصم على شجاعته وتجاحه فى إخاد 
الحركة اخرمية » والبسه وشاحين با جوهر ومنحه عشرين ألف ألف درهم › 
وعقد له على السشد » وأدحل عليه الشعراء يمدحوله ويشيدون بشجاأعته . 
فکان ما قاله آبو تام : 
سذ الجلاء البل فهو دفين ‏ ماإن بها إلا الوحوش قطين 
م يقر هذا السيسشب هذا الصبر فى هيجااء إلا عسز هذا السديسن 
قد كان عزرة سؤدد فأفتضها بسالسيف قحسل المشرق الأفشين 


مصرح الفحل : 

إذا كان آبو مام قد وصف الأفشين بأنه ( فحل المشرق ) فإن الأيام م تمض 
طويلا حتى لقى فحل المشرق ممرعه نفس الطريقة اتی قل بها خصمه 
بابك اخرمی . فکیف حدث هذا التحول الخطیر ؟ وكيف انقلب البطسل 
الظافر إلى عدو منبوذ يستحق عقوبة الوت ؟ يعزو أبن الأثير هذا التطور إلى 
الصراعات السى ري بين القادة العسكريين > وطمعهم فی الاستشار ہحكم 
الولايات إلمامة فى الدولة العباسية » وكان مازيار بن قارن وإليا على طبرسان > 
ولكنه أظهر الخلاف والتمرد على ا لخلافة » فلا ظفر الأفشين ببابك وعظم قدره 
عند المحصم طمع فى ولابة خراسان » فکسب إلى مازیار يستمیله وبظهر له 
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المودة » ومحرضه على المضى فى العصيان والتمرد > فكدب العتصم إلى عبد الله 
ابن طاهر يآمره بمحاربة مازيار » وف الوقت تفسه كتب الأفشين إلى مأزيار 
يأمره بمبحاربة عبد الله بن طاهر › وييدو أن هذه المكاتبات - بين الأفشين 
ومازیار ۔ وقعت فی یدی عبد الله بن طاھر فبعحٹ بہا إلى المحتصم لیری ف أمر 
الأفشين سا يراه . . واستطاع عبدالله بن طاهر أن يظفر بمازيار وسيسق إلى 
سامراء » وآمر المعتصم أن يجمع بينه وبين الأفشين » فار مازيار أن الأفشين 
كان يكاتبه ويحسن له الخلاف والعصية ٠‏ فأمر الخليفة بضرب مازيار أريعاثة 
وسين سوطا »> وطلب ماء للشرب فسقى فهأت من ساعحه ء آما الأفشين قد 
آمر العتصم بالقيض عليه ووضعه فی ابس لين البت فى آمره . 

ونفهم من هذه الرواية لابن الأثير آن سب نكية الأفشين هو الصرإع بين 
قادة الحئد » وتدبير كل منهم لاحر لاإيقاع به . ولكن ابن الأثير لا يلہث آن 
يسوق لا سببا خر يرجع إلى المعاملات الالية »> وسطو الأفشين على آموال 
الدولة الت كانت تقع ف يده أثناء ا حروب » فهو يذكر عن حوادث سنة مس 
وعشريس وماثتين : وفى هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسة »› 
وكان سبب ذلك أن الأفشين كان أيام عاربة بابك الخرمى لا تأتيه هدية من 
أهل أرمينية وأذربيجان إلا بث جا إلى أشروسنة ( الموطن الأصلى للأفشين ) 
وكان عبد الله بن طاهر يرصد هذه الأمور ويعلم با الخليفة » فكتب إليه 
المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما محصل عليه الأفشين من آموال » فقعل عيد 
الله ذلك » فكان الأفشين كلا اجتسع عنده مال مجعله على أوساط أصمحايه 
ويسيرهم إلى أشروسنة فوقعوا فى يدى عبد الله بن طاهر ففتشهم ووجد الال فى 
أوساطهم » وقالوا إن الال للافشين » فأحذ الال وأعطاء الجند وكتب إلى 
الأفشين يذكر له ما سحسدث » وره بأنه ل يصدق أقوال القوم » وأنه أعطى 
الال إلى اند لاآنه مال أمر المؤمنين . فكتب إليه الأفشين . إن مال ومال أمير 
الؤمنين وأحد » وسأله إطلاق القوم > فاطلقهم . فكان ذلك سبب الوحشة 
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بینهيا ۰ وجعل عبد الله بن طاهر يتتبع الأفشين حى أوقع به فیا کان بیثه 
وبين مأزیار من مکاتثیات . 

ٹم یمفسی ابن الأئیر فی شرح تطور ا لحلاف بين الأفشين وسيده ا لمحتم 
فيقول : وتعقق المعتصسم آمر الأفشين فتغير عليه » وأحس الأفشين بذلك فلم 
يذر ما يصنع » فعزم على أرب إلى الوصل ثم يعبر بر ألزاب إلى أشروسنة 
(موطنه الأصلل ) ليستميل الخزر على المسلمين » فلم يمكنه ذلك » فعزم على أن 
يعم طعاما مسموما ويدعو المحتصم والقواد» فإن أ حفر العتصم عمل 
السم فعله فى القادة الذين يكيدون له . ولكن الواسيس أسرعوا إلى المعتصم 
وأطفعوه على تدبير الأفشين » فأمر المعتصم بإحضار الأفشين › فجاء فى سواده 
فأمر بأخحذ سواده » وحبسه ف المحوسسق » وآمر بتشكيل عكمة لمحاكمته تضم 
ثلاثة من مشأهير الدولة هم : الوزير عمد بن عبد املك الزيات » وأحمد بن 
أبى دؤاد قاضى قضاة المعتزلة » وإسحق بن إبراهيم محافظ بخداد . 

ووجهت المعحكمة إلى الأفشين عدة عم تم جمعها عن طريق | لخصوم الذين 
کالواً یکیدون ویدیرون له الدسائس . وكائت التهمة الأول أن الأفشين عمد 
إلى رجلين کانا قد وَجّدا بيتا فيه أصشام فى أشروسنة » فأخرجا الأصنام منه › 
وحولاه إل مسجد » وصار أحدها إمامسا للمسجد » والاحر مؤذنا » فضرب 
الأفشين كلا منهما آلف سوط حتى عرى ظهراها من الحم » ودعت الحكمة 
الرجلين وعليهم ثياب رثة فكشفا عن ظهريم) وما عاريان فقيل للأفشين : 
أتعرف هديس ؟ قال : تعسم .. هسسذا مؤذن وهلا إصام بنيا مسىجدا 
بأشروسنة فضربت كلا منهيا أف سوط وذلك أن بينى وبين ملك تلك 
البسلاد عهدا وشرطا أن ترك کل قوم على دیدھم فوٹثب حذان على بیت کان یه 
أصتام أهل أشروسنة فأخحرجا الأصنام وجعلاه مسجدا » فضربته| على هذا . 


t‏ ش 


کسر : 

ما التهمة الشائة فھی آنہم عشروا فی بيت الأفشين على کشاب قد زیسن 
بالذهب وا وهر والديباج فيه كفر بالله . ورد الأفشين على هذه التهمة 
بالإقرار بيا » وقال إنىه ورث الكتاب عسن أبائه » والكتاب فيه مسن آداب 
الحجم ء وفيه كقر »> فكنت آخذ الآداب وإآترك الكفر » ووجدته على پالذهب 
ول أكن فى حاجة إلى الال حتى آجرد الكتاب من حليته » وما ظندت أن هذا 
جرح عن الإسلام » ولیس شأن الكتاب بعد ذلك إلا شأآن كتاب كليلة ودمدة 
وكتاب مزدك » وما فى منازل القضاة » ] يسترض عليها معرض . 

وتقدم ( الموبذ ) أى الكاهن أو القاضى وقال : إن هذا يأكل حم المخنوغة 
ومحملنى على أكلها ويزعم آنا أرطب من حم الملذبوحة » وقال لى يوسا : قد 
دخحلت خولاء القوم فی کل شیء آکرهه حصی آکلت الزیت وركہت الحمل 
والبغل » غير أنى إلى هذه الغاية م تسقط عتى شعرة ( يعلى لم أنحذ شر العانة 
ول أحتعن) فقال الافشين للقضاة : آحبروتى عن هذا . . هل هر ثقة فى دينه ! 
وكان جوسيا وإني) أسلم حدينا . . فقاو : لا . . فقال : فما معنى قبول 
شهادته ؟شم قال للشاهد : آلست كنت أدخلك بيتى وأطلعك على سرى ؟ 
قال : بلى . . قال : لست بالثقة فى دينك ولا بالكريم فى عهدك إذ آفشیت 
سرا آسررته إليك . . 

ثم تقدم الشاهد الخالث فقال إن آهل ملكته يكتبون له بلحة أشروسنة ما 
تفسيره بالعربية ١‏ إلى إله الآمة من عبده فلان بن فلان ٠‏ فقال محمد بن عبد 
املك الزيات : المسلمون لا يجتملون ذلك فا أبقيت لفرعون إذ قال « أنا ربكم 
الأعلى ٠‏ 11 ودافع الهم عن نفسه فقال : إن هسؤلاء القوم كانوا يكتبسون لاأبى 
وجدى ولى بذلك قبل أن أدخل الإسلام › فکرهت آن ضع نفسی دوخشہم 
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وتقدم الشاهد الرابع فقال إن الأفشین کان يكحب إلى مازيار آنه لن يتصر 
هذا الدين الأبيض ( المجوسية ) إلا سا وأنت وبايك . . فقال الأفشين : هذا 
یدعی آن خی کتب إل آخيه لا جب على »> ولو كتبت هسذا الكتاب إليه 
لاسعمیله إل وٹیق ہی » ٹم آحذه بقفاه وأحظى به عند الخليقة کيا حظى عبد 
الله بن طاهر » فزجره أبن أبى دؤاد » فقال له الأفشين : يا أبا عبد الله أنت 
ترفع طيلسانىك » فلا تضعه حتى تقتل جماعة . . وكان الأفشون يشير بذلك 
إل نرعة العف عند آبى دؤاد وموقفه المعروف فى حض الثليقة على زيذاء الإمام 
أحمد بن حتيل وجاعة الفقهاء الدين رفضر! مسأيرة المععزلة فى مقولة لى 


إالقرآن) . 
وفا جا اہن آبی دواد اتهم يسىۇال : آمطهر آنلت ؟ 
قال : لا .. 


قال القاضى : فا منعك من ذلك ويه تام الإسلام والطهور من اللعجاسة؟ 

قال الأفشين : أوليس فى اللإسلام استعمال التقية ؟ 

قأل القاضی : بل . . 

قال : حفت أن أقطع ذلك العضو من جسدى فأموت . 

قال القاضى : أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف . فلا يمنعك ذلك أن 
بک ن ذلك ف اخرب . . وتجرع من فطع قلفة ! ؛ 

قال : تلك ضرورة تصيبتى فأصبر عليها » وهذا شىء استجلبه وحسم 
اہن ابی دؤاد الأمر وقال لزملائه : قد بان لم آمره . . وقال للقائد الترکى 
(بغا) الكبير : عليك به . . فضرب بغا بيده علل منطقته فجذيها » وأخذ 
بمجامم القباء عند عنقه » وزده إل ېسه . 


النهايسة : 
وشعر الاأفشین آن مہایته قىد افتربت » وربا ساوره الأمل فى عفر العتصم 
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فبعٹ اليه برسسول هو مدون بن إساعيل » فأحذ يعمشذر عا فيل فيه وقال : 
قل لآمیر المؤمنین إنا مع ومشلاك کرجل ری عجلا حتی آسمنه وکر » وکان 
له صاب يشتهون آن پأکلوا من حمه » فعرضوا بذہحه » فلم بهم 
فاتغقوا جیما على آن قالوا : ام ترہی هذا الأسد فإنہ إذا یں رع إل جد آ 
قال شم : إا هو عمجل فقالوا : هذا أسد فسلل من ششت (عنه) وتقدموا إلى 
جي من يعرفونه وقالوا هم : إن سألكم عن العجل فقولوا له : إنه أسد وكلما 
سل إنسانا قال : هو سبع فأمر بالعجل فذبح وإنى آنا ذلك العجل كيف 
اقدر آن آکون ادا الله الله ی آمری ؛ قال دون : خقہت عنه بین بای بق 
فيه فاكهة قد أرسل به المحتصم مع ابنه الواثق وهو على حاله فلم أ أہٹ إلا قلياا 
حتی قیل انه بوت أو قد مات فحمل إل دار إيتاخ فمات بها وأخرجوه 
وصلہوه على باب العامة لياه الناس تم ھی ماحرق بالا وکن موت ن 
شان قال دون : وسالته هل هر مه | م لا ؟ فقال : إلى مثل هدا 
الوسع إا الل هلا واناس محرعون لینضحنی إن قلت : نعم قال : 
تکشف والوت گان حب إل من أن اتکشف ہین أیدی الئاس ولکن إن ششت ' 

اتکس بن يديك حت تان فقلت له : آنت صادق » فلا الصرف عدون 
وبلغ المحتصم رسالته أمر بقطع الطعام والشراب عنه إلا القليل حتى مات ٠‏ 
قال : ولا آذ ماله رأ ف داره يتا (فيه ) مال إنسان من حشب عليه -حلية 
کشرة وجوهر وی آذنیه حجران مشتبکان علیھی) ذهب فأخذ بعض من کان مع 
سلیےان أسحد الحچرین وظنه جوھرا ۔ وکات ذلك ۔ ليلا قلا أصبح نزع عنه 
الذهب ووجده شيشا شبيها بالصدف (الذى) يسمى اروك ووجدوا أصتاما 
وغ ذلك والاطراف الخشب ایی کان أعدها ووجدوا له کسابا مسن كتب 
اچوس وکتہا غر فیها دیانته . 

ريقال إن الأفشين رد إلى ا حبس ومنع عنه الطعام والشراب إلى أن مات ثم 
صلب وأحرق پالئار. وكات آحر كلمة قاها قبل موته : كنت أتوقع منكم ذلك . 
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وبعد صلبه وحرقه عاد الشاعر ہو عام إلى ذمه بعد أن كان قد مدحه وعو 


فى وح المجد » وقال فى قصيدة طويلة : 


قد كان براه الخليفة جائ 
فإذا ابسن كکسافسرة یسر بکفسره 
ومنها : 

مازال سر الكفر بين بلسو سه 
ناا اور جسه من رها 
طسارت ها شعل مم لفخها 
مشبسوبة رفعست لأعظم مشرك 
صل غا جیسا وكساك وقود سا 
با مشه دا صرت بفرحته إلى 
رمقو الى جلدعسه فكسانيا 


من قلبسه ماعل الأقدار 


رچدا کوجد فسرزدق بنوار 


حعی اضطل س الزناد الواری 
کات دمأ يغر غبار 
وقعلسن فاقرة بكل فقأر 
َا کان رفم وء ها للسشاری 
ميشا ويدخلها من الفجار 
أمصارها القصوی بني الامصسار 
ودروا املال عشبّسة الافطّار 


ا 


محدة رشدد الددن مورخ المخول 


أعرف آن هذه الأساة سوف تثير شج القارىء وقلا قلبه باخزن والألم › 
ولکنى أعرف أيضا أن صفحات التاريخ ملينة بأمغال هذه الفواجع الى راح 
ضحیتها رجال آفذاذ حدمو! آوطاہم بکل شرف ونبل ولم یلقوا سوی احود › 
ورب) انتهت حياعہم على أعواد المشانسق أو تحت حد السيف > والمشكلة آنا لا 
نقيل على فراءة هذه الصفحات القاعة لان كاب التاريخ لا بون لقرائهم أن 
يتألوا » فيبحثون عا يدخل البهعجة وإلمسرة إلى قلسويهم » فتراهم يتحدثون عن 
بطرلات الاأاطرة والملوك والسلاطين ويتابعون انتصارامم فى ساحات الوغى › 
ولکنهم نادرا ما يتطرقون إل ما بجری ف دهاليز القصور من جرائم تناقض 
مبادىء العسدل واخق واخير وا یال » وكاب التاریخ لاون اديش عن 
مجريات القصور ودسائسها وسلوكياعہا ربا لأنهم يتصسورون آن الحديث عنها 
يبدحل ف نطأق التلصص والتجسس والاطلاع على عيوب الناس » وهي آمور 
ينهى عنها الدين » وربا لأنہم يعتبرون تصرفات اكام من المقدسات إلتى لا 
جوز كشفها للعامة حتی تبقی صور اكام کا يتخيلها العامة عاطة بالات 
ألجد , 

لکل هله الااسہاب > تحتمعة أو متفردة » رأيت أن أقص علياف مأساة هذا 
المؤرخ الحظيم ٠‏ والعام ا لوسوعى والبحاثة المدقق الذى قضى كل حياته فى 
حدمة العلم ورعاية العلماء فى البلاط الغو الإسلامی » حتى إذا أوشكکت 
شمس حياته على الغروب ٠‏ وعندما عهياً لأنهاية الطبيعية اتی تنتظر كل حى : 
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إذا بالفدة تستيقظ سن رقادهاء وإذا بقرون الشر تطل من مكمنهاء وبدلا من 
أن يركوا الرجل يمضى فى شيخوخحته إلى مثواه الاحير فى يسر وهوادة » أخحذوه 
من الدار إلى انار بعد أن حاكوا له مؤامرة حسيسة» وبعد أن عقدوا له عاكمة 
صورية عن جریمة م پرتكبها» ولم يروا شيخوخته وساقوه إلى ساحة الرعدام » 
وضر پوه بالسیف فی وسطه فشطروا جسمه إلى شطرين على عادة فول ف 
الإعدام . 


هذا هو رشيد آلدين فصل اللهء الوزير الذى جلس على قمة دولة الول 
الإسلامية التى آقاموها فى إيران بعد أن دلوا فى الإسلام فأدار شثون المملكة 
بكفاءة شارت -حقد حساده فكادوا له وكان الرجل على عادة عظاء ذلك 
الرمان موسوعى الثقافة » وإليه يرجم الفضل فى كتابة تاريخ المضول فى مؤلفه 
ألشهير جام التوأريخ) الذى مع مادته من الوثائق اأرسمية الت عثر عليها 
فى قصور أباطرة المغول» وترك لاعال هذا الثراث العلمسی الکبیر الذی م يترل 
انبا من جوانب الدين إلا طرقه . . فقد وضع تفسرا للقران الكسريم وعديدا 
فن كتب الفلسغة والطب والفقه . . وكان من الممكسن أن تظل حياة رشيد 
الدين طى الفاء للا أن توفر عليها الستشرق الفرنسى العظیم (کاترمی) فى 
القرن الماضى فأزاح عنها الغبار وكشف عنها الخطاء » رقدمها إلى العام من 
خلال القدمة الرائعة الشى كتبها لكشاب جامم التواريخ . . وبلفت ۱۸١‏ 
صفيحة وتر مها أستاذنا الرأحل الدكتور عمد القصاص . . وإليك القصة من 
بدأيتهاً , 


شاب : 
شبابه وبقية حياته فى مدينة ريز عاصمة ألدولة الحرلية «الابلهخانئية * التى 
أقامرها فى إيران . وكان جده ١‏ على ٤‏ موفق الدولة أحد علماء ثلائة عثر عايهم 
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سولاك فی لته الشهرة على قلعة ١‏ الوت ۲ حصسس طاثفة الإسهاعيلية 
(ا-حشاشين ٤‏ . وعرف هولا كو قفضلهم العلمى » فرفض قتلهم مع من قتلهم 
من سككان القلعة » وألحقهم بيخدمته » ومن يومها ارتبعطلت أسرة رشيد إالدين 
بالبلاط الغولى » وشسب فى معية أبيه داحل قصور الغول المسلمين » ومد 
طفولته أظهر رشيد الدين سكا شديدا بالدين » وعكف على التفکر فى 
قواعد الدين الإسلامس ٠‏ وتطبيق قوآنينه ف حياته العملية ء وكان شديد 
التطلم إلى كشف غواسض آلقرآن والنفاذ إلى ماتكنه آياتىه من الأسرار ورالمعانى 
الحميقة » فراح يتردد على امع العلاء وينصت إلى تعساليمهم بشغف منقطع 
النظير » ويضيف ما يغترقه من أنوارهم إلى مسايصل إليه بتاملاته الشخصية › 
وف ذلك يقول : ١‏ على هذا النحو كنت أسخخل أوقات فراغى » وذلك لأنى 
القت بقصر السلاطين منذ شبابى الخض وشغلت بدقائق الإدأرة ء ومافتشت 
الأعمال والرحلات تبرفنی فى غمرعہا » فلم يتوفر ى من الوقت ما يسمح لى 
بقراءۃ الکتب التی کان من شاا أن تزودنی بتعلیم متین » وعدتی بمعارف 
شتی فی تلف العلوم والاداب ء وهکذا كان على أن أقدع بسالبقاء غارقا فی 
جه الارل ۲ . 

ویعلق کاترمرر على هذا الالعتراف با هلل بقوله : ۶ يتبغى ألا نهم هذا 
اللوم الذی بوجهه مؤرحنا إل نفسہ فھيا حرفیا » انتا سٹری فیا بحد أنه م يكن 
جاهلا بأية حال » بل وسنلاحظ آنه کان يتل باكر من المعارف الحميقة 
المخنوعة على السواء » ولعل هذا الحكم القاسى الذى يصدره عل نفسه ليس فى 
حقيقة الأمر إلا طريقة مستورة لأإعلاء من قذر نقسه . 

بدأ رشيد الدين حياته العملية طبيبا فى قصور السلاطين الول » حتى إذا 
چس السلطان غازان حمود عل العمرش سدة 1۹٤‏ هھ ۱۴۹۰ م انتبه إلى 
كفاءة رشيد الدين » فقربه إليه وجعله موضع ثقنه » وكان غأازإان عمود يقدر 
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ذوى الكضاءات » ومع إلى الصفات العالية ألتى غير العاهل كثرا من 
المعارف الواسعة فى العلوم والآداب وعبذب إل بلاطه أهل الشقافة فلم يلبہث أن 
أصبح رشيد الدين من لحاصته ۽ وکشرا ما کال اقش مه فی أمور الدين 
وتفسير القرأن الكريم » وماهسى إلا عشيه وضصحاها حتى كان رشيد الدين 
يشغل أرفع متاصب السدولة » ورفعه السلطان إلى منصسب الوزير الأول فى 
الإمرراطورية بعد منافسة حامية بيه وبين بعض الطامعين ق هذا النصب 
الرفيع » وانتهت النافسة اند حار حصرمه . 

وق سنة 14٩‏ هسار رشيد ألدين بصحة السلطان غازان مود ف حلت 
على الشام » وهى الصملة التي أثارت مشاعر أهالى دمشق والإمام أن تيمية 
بسبب الفظاتم التی رها انود الغول واعدداتهم على ارات عمادفح 
الإمام ابن تيمية إلى طلب الول آمام السلطان ليشكو إليه من مسلكف جنوده › 
وكات السلطان ف ذلك معتل الصحة فاناب عنه وزيره رشيد الدين لقابلة 
الإمام » والاستهاع إليه » وظل رشيد الدين موضعم ثقة سلطانه غازان حمود 
یرافقه فی حروبه ويترجم آوامره إلى العريية » فلا مات غازان جلس على العرش 
خو ٭ آبلعایتو ٠‏ فبقی رشید الدین فى منصب الوزارة » وشارکه فيه وزير آخر 
اسمه سعد ألدين » واحتفظ رشيد الدين لدى السلطان الديد بنفس الكائة 
التى كاتنت له لدى سلفه -حتى إن ١‏ إلحاأيتو ٤‏ جعله وكيلا عن الاأمرة كتلكشا 
ف عقد زواجه مها . وا نشا السلطان اديد فساحية جديدة اساھ 
«السلطانية » أقام فيها رشيد الدين ضاحية تضم حوللى آلف بيت > وكان مر 
بین عماثرها مسجد فخم تحلبه منارتان عظيمتان وينتهى بمقصورة نتشرف 
عليه »> وكان فيها أيضا مدرسة ومستشفى وزإوية » وقد حصصست مبالة 
ضخمة لدفع روأتب المدرسين والتلاميذ والأطباء . . وهذا يدلك على عظما 
هذا الوزير الثقف وجوده وكرمه وشغفه بإقامة المؤسسات العلمية وإالاتقاة 
عليها من ماله إالخاص . كان الامراء الول يتنافسون فى الإغداق على وزيره 
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العام حتى تكونت لديه ثروة عظيمة جاد هو بها على لحدمة العلم وإلثقافة -حتى 
اطق عليه وصق الشاعر : 
جود علنااخررن بالمسم ‏ وتحسن بال اخیریسن نجسود 
ويحكى أحد الؤرخين المحاصرين أن رشيد الدين عندما فرغ من تأليف احد 
كته قدمه إلى السلطان الجايتي بيخطبة أشار فيها إلى ماكان بن الإسكسدر 
الأكبر والفيلسوف أرسطو حن قدم إليه أحد كته فمنحه الإسكندر مليون 
قطعة من الذهب وإن إمیرا فی عظمتك لیری آنه لا پلیق بمقاسه آلا يضارع 
الإسكندر ف كرمه » وقبل السلطان التحدى فمشعح وزيره ضياعا تبلغ قيمتها 
ثلاثة امشال المبلغ المشار إليه » وإذا كان رشيد الدين قد كرس مبالغ طائلة 
للعيائر الدينية والخيرية » فإنه نم يقصر فى الإنفاق على الأعال ذإت المشعة 
العامة أبضا ما دامت تضمن له مدا حالدا » حتى إنه أنفى ستين آلف ديئار 
على نسخ كتبه وتجليدها وتزو يدها بالصور والرائط » ومع هذا الفاق ف 
وجوه ا لحر فإن مؤرخحنا لم محاول قط آن يسىء استغلال الكانة الى كان يتمتم 
ہا لدی ملوكه » بل دأب طوال الوقت الذي قضاه فى البلاط المخرل عل حاية 
ذوى الفضل » ومشع الظلم » والدفاع عن الضعفاء والمضطهدين . لدللف۔ 
یقول کاترمیر ‏ نرى الكتاب الشرقيين يكيلون لرشيد السدين أطيب الشاء » 
ويجمعون على أنه كان وزيرا! كفغا ممع بين معارف أرسطو وحكمة أئلاطون > 
وقد أضفوا عليه كل صفات التفخيم التى لابد أن يكون مبعثها الرغبة فى 
إتصاف أسمى كقاءة عرفوها ء حتى المؤرحين الذين عاشوا بعد رشيد الدين 
بشرنين من الرمان أغدقرا عليه شروب الثناء » مما يدل على صدق الفكرة الى 
کوشا اأعأصرون عن مواهبه وکفاءته » وإ ذکری صقأته الج دة استمرت 
تتلقل من جيل إلى جيل بالرغم من كل اهود التي بذ ها حساده لتبغيضه 


وشو ياه سجعتة . 
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وعلى ذلك فإن رشيد الدين لم يكن يتمتع بسعادة صافية بألرغم من بلوغه 
فمة المجد وا مجاه وإلثروة » ول تسم حياته مسن نقمة الخاسدين الذين عملوأ فى 
الخفاء على الإيقاع به ء والإساءة إلبه » وعبدو! مدا الغرض قوى الكسذب 
والئميمسة للإطا-حة به » سحتى تكنوا فى اللهساية من الوصول إلى هدفهسم 
سيس . وتعرض رشيد ألدين لسلسلة من الومرآت والدسائس » ولكنه كان 
يخرج منها سالا بفضل أمساثته وسلامة تصرفاته » ووضوح ولائه لملوكه » حتى 
كانت الؤامرة الالحرة التى أودت بحياته بعد أن ترك الوزارة وعكف على التعبد 
ق انشظار ملك الوت » ولكن أعذاءه أبرا أن يتركره يقضى بقية أيامه فى هدوء 
ودفعهم الحقد الدفين إلى الانتقام مله دون مراعاة لشيخوخحتة . 


شسسسر سلف : 

وكان لرشيد الديسن شريك فى الوزارة اسمه « على شاه » حسب التظام 
الغولى الذى يقضى بتوزيمع السلطات التدفيذية عأ شخصين ححى يكون كل 
منهعا رفيا على الآعر فيستحيل التواطل بينهما » ولكن كان من شأن هذا 
التقسيم أن يؤدى إل تنازع الاشتصاص بين الشريكين وإلى ععاولة كل منها أن 
يغض من قدر صاحبه وأن يضع أماسه العراقيل وغمله مسثولية الإلحفاق › 
وبالاتمتصار أن پسعی بکل جهده إلى التخاص من منافسه حتی تخلص له 
وحده ألسلطة ورعاية السلطات . 

وثارت بون الوزيرين مشاكل لا تنتهى حول الإيرإادات الالية » فكلا طلب 
السلطان مالا إعتذر كل منهيا وآلقسى بالمسشولية على زميله »> وكان تنأزع 
السلطات بين السرجلين سببا من أسباب الفلل الذى أصاب إدارة الندولة › 
تاح الفرصة للوقيعة بينهما والدس فما عند السلطان . وكان كل منها حول 
أن يیرىء ساحته عن طريق الزلفى للأمراء ا لمغول إلذين كانو! يشغلون الناصب 
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العلیا فی الجیش › فانحاز رشید الدین إل ٭ جوبان ٤‏ آمیر الامراء آی قاثد عام 
ألجيش » وأصبسح يلجا إليه كى يعمل على إفساد الدسائس الى عاك ضده 
عند السلطاك . 

وف هذه الأثشاء مات السلطان ١‏ امايو ٤‏ وجلس أبنه ١‏ أبو سعيد 1 على 
السرش . وحين علم رشيسد الدين بقدوم السلطان الشاب إلى عاصمة 
الإمبراطورية أسرع لاستقہاله » وف نفس الوقت اتخذ جميع الالحتياطيات التى 
رأها ضرورية عاية نفسه من دساتس أعداته > ولاحتضاظه با ركز الرفيع الذى 
قدم له جزاء خحدماته » وكان ول مرسوم أصدره العهد ا ديد اللحتقاظ برشيد 
الديس وعللى شاه فى منصب السوزارة » وتعيين إبنه جلال الدين _ وكان ساقيا 
للسلطان الراحل فى متصب كبير فى آسيا الصغرى . 

وسار حلاف بين الوزيرين على نفس الاسلوب الذى كان سائدأ فى العهد 
السابق › واشتدت النصورمة بينها وإحذ على شا يتربص بشريكسه وينتظر 
القرصة لاوإطاحة به ء واحتاط رشيد الدين للاأمر فرثق صلاته الام (جوبان) 
ومازال يضاعف له مودته وهدایاه حتی کسپ جانبه نایا » ولا علم على شاه 
بامر هذه الرابطة أرتاع ها ارتي اعا شديدا ودرك سا يمكن أن يق به مسن 
جرائهاء لأن الأمير (جوبان ) كان تام السيطرة على تفس السلطان أبو سعيد › 
أو بالاأأحرى كان هو الذى بكم الإمبرأطورية بسلطات مطلقة » فاشتغل على 
شاہ ليلا وتہارا ف سہیل البحث عن عہمة پوجھھا إلى رشید الدین لکی تودی په 
حتى استطاع آخحر! آن يستميل معظم رجال الديران السلطانى » فتكتلوا ضد 
رشید الدين لاریقاع به عند الستطان تى بلغو عرادهم وأصدر الساطان أبو 
سعید مرسوما بخلع رشید الدین ی شھر رجب عام ۷۱۷ هھ ؛› بعد ربع قرن 
قضاء ف حدمة إلدولة › وغادر رشيد الدين عاصمة الدولة (السلطانية ) 
وذهب إلى تريز لرعى الؤسساأت العلمية وا لحخرية ألتى أقامها هناك »۽ وكان 
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الفروض أن بہقی فی عسزلته بعیدا عن مشاکل احکم ومتاعبه › ولکنه تعرض 
للضغوط من جائب صديقه إلأمير (جوبان ) كي يعود إلى العاصمة ويستعيد 
ثقة السلطان » وبعث إليه جوبان برسالة يقول له فيها : «إن غيابك قد أضر 
بمصالح المملكة ضررا بيغا » ولابد من حضورك اإعادتما إلى سيرجبا الطبيعية . 
فعجل بالمجىء إلى القصر لتسلم النصب الذي فقدته *. وأعتذر رشيد ألدين 
وآجابه مہذه العبارات : ١‏ لقد قضیت حیاتی شریفا » ول يات لالحد غبری أن 
قوم بمهام الوزارة بنفس النجاح والشرف اللذين توفرا لى » واليوم أصبح لى عدة 
أبتاء يشغلون مناصب هامة » فأريد إذن » أن أقضى الأيام القليلة التى بقيت 
فی الحياة فی خحلوتى ٠‏ وآن أنفقها ف التكفر عن أخحطائثى » . 


ول يقتنع جوبان ببذه الأمذار »> ول ترك الرجل فى عزلته فألح عليه احا 
شديدا أن يظهر ف القصر » واستجاب الرجل هذا الرجاء التواصل »> وحضر' 
إلى جوبان الذى استقبله بابتهاج عظيم » وقال له : ١‏ سأذهب إلى السلطان 
وأخحبره آئى علمت بالتجربة أنه لا يوجد من يائلسك فى حكم الإمبراطورية 
بجدارة وحزم » وإن الإدارة قد شلت حركتها بعد رحيلك » وفقدت رونقها ۲ 
ثم أضاف قوله ٠:‏ اتظرنى حتى أعود إليك بالإجسازة التى ترجعك إلى مرتبة 
الوزارة* . 

ولحل القاریء یقول ۔ کا یقول کاترمیر - إنه کان چجدر برشید الدین آن يمر 
بشجاعة على رفض هذه المخريات » وكسان عليه أن يكر أن هذا الرجل . 
جوبان - الذى يسوسل إليه الآن فى أن يتسلم زمام الحكم » هو نضسسه الذى 
رشیذ الدین کان ف هذه الظروف يستحق ارتام آکثر ما پسٹحی اللوم ۽ فانقاٹ 
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آمام إغراء الإلحاح عليه من آمير يمثل الركز الأول ف الدولة رلا ينقصه غير اسم 
السلطان » وتائر للف وض الى حلت بالإدارة ؛ ونی آن يقدم علاجا ناجعا 
للداء إلذى سيبه جهل خلفاثه وإاختلاساعهم » ولعله إندفع أيضا ببقية طموح 
لا يستطيع آحكم الرجال أن يقضى عليه فى نفسه قضاء مبرما » فقيل أسفا . 
وکات هذا القہول سبب عأ حل به من كوآربث . 

والذی حدث إن خحصوم رشيسد الدين سا إن علموا بتبا ظهوره فى القصر 
حتى عمهم الزن والذعر » وتفتق ذهنهم عن مؤامرة حسيسة قضت عليه › 
واحعاطوا للأمر فاأستالوا رجلا اسمه (ابو بكر قا ) كان موضسع ثقة الاهبر 
(جوبان) فتعهد شم بحرمان رشيد الدين من ححماية الأمير ء آما تفأصيل الؤامرة 
فکانت کہا یل : 

ذهيوا إلى السلطان وأخىروه > أنه لا كان أبره السلطان إلحايتو ف مرضه 
الالحر نصحه رشید الدیس ۔ عمدا -باحتساء شراب معين سبب موته » وإن 
إبراھیم بسن رشید الدین ۔۔ وکان ساق السلطان ۔ هو اذى قدم له الشراب 
بالاتضاق مع أيه »> وتسول أحد عدم املك وأسمه (زنبورى) إبسلاغ السلطان 
ا الأليم فارتاع لذلك . وأمر على الفرر باستدعساء رشيد الدين إل القصر 
وحاکمته ٠‏ وجاء شهود الزور فأدلوا بساقوامم > وعبددثد أمر السلطان يإعدام 
رشيد الدين وابته جلال إلدين . 

ويروى مؤرخ معحاصر اسمه الصفاعى تفاصيل المأساة فيقول : جىء برشيد 
الدين إلى السلطانية على يلل البريد » ولا مشل أمسام الامیر جوبان س الذى 
أغرأه بالعودة ‏ وجه إليه جمة دس السم للسلطان › فأجساب بقوله : ١‏ كيف 
یتأتی أن أرتكب مشل هذا ارم » وآنا أدين هذا السلطان وأحیه برفحتى ؟ فقى 
عهد يا أسندت إل إدارة المملكة ومالينها ولم يكن يبت فى شأن من الشخون إلا 
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بأمری > ويقضل منسح هسين السلطانين أصبحت أمتلك العقار وألنقود 
وا خواهر والثروات التي لا حصي ١!‏ . 

واستدعی آہن حران الطبيب الذى کان بجوار اجايتو علد مرضه فقال : 
ضيب الستطان بعسر هضبم شديد مصحوب پإسهال غریب وقی»ء متلاحق )> 
رلا دعيت إليه قررت بالاتفاق مع الأطباء الآلحرين إعطاء السلطان دواء قاضا 
وکان رشید الندين وحدہ على عکس هذا الرأى ٠‏ إذ ادعى أن هذا التعسب 
ناشىء عن تحمة > وإئه لابد من مواصفة التفريغ > فأعطينا السلطان دواء 
ملينا زاد الإسهال وأدى بالريض إل القبر . 


النهساية : 

وأعارف رشيد السدين ذه ألحقيقة ول ینکرها على ساس رۋیته کطبیب 
لعالة الريض ٠‏ ولکسن جوبان أدانه ب السب فى موت السلطان ونحكم عليه 
باوت » واقتيد هو وابته إبراهيم إلى ساحة الإعدام » وبدىء بإعدام ابنه الذى 
ل يجاوز السادسة عشرة مسن غعمره > وكان ججمع بين جال ا لخلقة وطهارة 
التفس ونل الق > وشاأهد رشيد الدين جسدذ أبنه وقد انفصل إل نصغفين بعد 
أن ضرب بالسیف نی وسطه » وبینما كان يتقدم ليلقى مصرره الأحير طلب من 
أحد الشهود أن يقرل لغريمه على شاه : * هاآنذا أموت بريئا ضحية لاماماتكف 
الكاذبة وسيأتى يوم تطالبك فيه العدالة الإمية يحساب إعدامى » . 

ول ننه من هذه الکلات حتی کان ( حاجى النغدى 11 ) أحد المشتركين 
فی المؤامرة قد ضصربه بالسیف فشطر جسمه شطرین ۰ ثم اجتزو! راس رشید 
الدین إل تبر ہز وطاف ہا الغوغاء ف الشوارع وهم يصیحون : ١‏ هذا راس 
الیهودى الملسون الذی حرف کلام الله ٤‏ ويقال إن جسمه قطع إريا وأرسلت 
أشلازه إلى تلف مدن الإمراطورية » وانطلقت الشرطة تهب دوره ودور 


٣ 


ابناه وأقاربه وتدمر الحى الرشيدى المسمى باسمه ف تبريز »> وصادروا 
منقولاشه وعقاراته وسحتی الاموال التى أوقفها على الاعمال الثيرية ل تسم من 
ألصأدرة . 

وهکذا لقی رشید الدين - المؤرخ العام الفغيلسوف ۔. -حتقه وهو فى الد الد 
والسبعين من عمره بعد حدمات جليلة طويلة كان يبدو أنها تؤهله زاء غير 
هذا اليزاء . . ولا جد ما أختتم به مأساة رشيد المدين آبلغ من هذه العيأرة 
ألتى أوردها الستشرق كاترمرر الذى كان له فضل تعريف العام بترأث رشيد 
الديسن العلمى رالادبى والتارخى ء فيقول  :‏ من الأسور الغالبة فى تصور 
الشرق أن يكون الوت العنيف جزاء مشتركا لكل من الجريمة والفضيلة . إذ 
بقدم لنا تاريخ هذه الأقطار آمثلة شتيعة لا تسى فى كل صفْحة من 
صفحاته » ول كل مكان نرى الفضيلة تتلوى بين غالب الخدر والدسيسة » 
حتی تہوی عست وطاة هذا الصراع غير التعادل » وإذا کان الباغی نى ف 
التهأية العقاب الذى تستبحقسه آوزاره »> فاته ى معفلم الاحيان ل پلف انه 
باغ . . بل لأن تركته قد أسالت لعاب طاغية آخر . 
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فى ليلة السبت غرة الحرم من عام 1۸۷ هجرية الموافق ٩‏ ناير عأم ٠۷‏ ۸ 
ميلادية عاد الخليفة هارون الرشيد من رحلة احج فتوأفد عليه الامراء والکرأء 
والشعراء مهتئين بسلام العودة . . فليا فرغوأ من تقديم مرأسم التبريك انصرفوا 
ول يبق فى حضة الرشيد سوى وزيره المقرب » وصديقه الحميسم »> وخله ألو 
جعفر بن مجیی الرمکی » وجلس الثليفة ووزیره پتسامران دیروی کل متها 
للآخر ما عاتاه طوال يام الْفراق . وکانت أيام احج هى أطول فترة باعدت بين 
الصديقين اللذين لم يفترقا إلا بقدر ساعات النوم ء حتى إن الرشيد آمر صانع 
ملایسه بأن يضنع له ثوبا فضفاضايتسع فا معا . . 

بلغ جعفر من قلب الرشيد منرلة لم يبلغها أحد من أولاده أو ألحوته » وبلغ 
من علو القدر ونقاذ الأمر وجلال الثرلة عند الرشيد ما جعله علا لنقمة 
الحاسدين وغررة العلية الدافذين وقد رأوا بأعيتهم كيف أصبح جعفر صاحب 
الأمر والنهى فى ششون الإمبراطورية العباسية » وكيف آن الرشيد كان يسميه 
(أحى) وعهد إليه بإدارة شئون الأقاليم الخربية من الأنبار إلى أفريقية (تونس) 
وعلمو! أن ا-اخليفة كان يفضل جعفرا على آخيه القفضل ذلك الوزير الحازم 
المتجهم الوقور الذی لا يعرف مزاح محلا . . ولا تلمس شفتاه حرا حتی إنه 
کان پقول « لو علمت أن الاء ینقص من مروءتی ا شربته ٤‏ . ولم تكن هذه 
الصفات توافی راج الرشيد الذى كان يميل إلى الرح › وب الشراب ٠‏ 
ويأنس إل النادمة . . وكان جد ميتغاه فى شخصية جعفر ؛ وآراد أن يقل 


A 


حاتم الدولة من الفضل إلى آحيه » وتحرج الرشيد من أن يسىء القضل فهم 
دوأفع الخايفة فلجأ إلى الأب فبعث إلى ابه الفضل : إن مير المؤمنين رأى أن 
ينقل حاتم ا-خلافة من يمينك إلى شالك . . وتقبل الفضسل الأمر رأاضيا . . 
ونقل الخاتم إلى عى آخيه دون غضاضة أو حسسد . فقد کان سعيدا بتذكف 
العاطفة الحياشة بين أحيه واقليفة » على عکس ايها يى بن خحالد الذى 
کان يدرك بسحصافته وحرته عخاطر هذه العلاقة على ولده جعفر وعلى أسرة 
الرإمكة كلها . 

کان یی رجلا صاقلا يعرف ظروف عصره » ويعرف التاخ السياسى إلذى 
یعیش فيه جیدا . . وهو مناخ مشبع بالمرات والدسائس التي يتقدها طلااب 
الناصب » وأصحاب الطموحات الكبيرة الذين يخيظهم ماوصلت إليه أسرة 
الرامكة من جد ونفوذ ء وكان خشى من إسراف ألرشيد فى حب أبنه جعقر . 
ولا يأمن أن ينقلب هذا ا لحب إلى نقيضه عندما تدور الايام دورما وتتحول 
الريح إلى عك س اتجاهها » وكم حاول الأب الحصيف آن ينصح ابنه بالتعقل 
والاتزان فى علاقته بالخليفة » ولكن الاين العاطفى لم يسمع لنصح آبيه . 
عندئذ أڅه يى إلى أخليفة تفه لعله فف من عاطقته ألخارة نيحو جعقر . 
وقال له ذات يوم : يا مير المؤمئين . . أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ء 
ولست آمن أن ترجم العاقبة فى ذلك عل منك » فلو أعفيته وأقتصرت به على 
سا يتولاه سن جسيم أعمالك . . كان ذلك واقعا بموافقتى . . وآمن ئك 
عل . . فقال له الرشيسد : يا أبت ليس بك هذا . . ولكسك إنا تريد أن تقدم 
عليه الفضل . . 

كان يي يتكلم بلسان العقل وا حكمة . . ويريد أن تظل الحلاقة بين 
الخليفة وجعفر فى إطار العسل وألمستولية »> لأنه كان يدرك بحاسته المرهفة مأ 
تنطوى عليه تقس الرشيد من عاطفة مشبوهة . . وهو ملق لا تعمد عقياه. . 
فالعوأاطف تتتللب وتتحول . . ولكن الرشيد لم يأبه همذ! المطلب » وفسره تفسرا 
عاطفيا بحجا ظا منه أن الأب إنيا ينحاز إلى اينه الفضل . ويريد له مكانا آئراً 
فی فلب الرشید . 
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أرشك اللیل آن ینتصف ول یزل جعفر فی حضرة الرشید یسامره ویجکی له 
أهم ما جرى آثناء غيابه فى رحلة احج . حتى إذا أفرغ ما فى جعبته من حبار 
طلب سن الرشید آن یأذن له بالرحیل فی الغد إل حراسان » ولكن الرشيد 
استمهله وطلب منه ألا يتعجل فى السفر حتى يمكا بضعة يام تسرض أيام 
الفرأق ء واستجاب الوزير لرغبة مولاه . . وإستأذن ف الانصرإف إلى بيحه على 
آن يوافيه فى الصباح . . وهم جعفر بالانصراف إلى بيته » ونهض الرشيد يودع 
صدذیقه وحبیبه حتی باب القصر ویشدد عليه فی الحضور میکرا . . وغادر 
جعفر القصر » وعاد الرشيد إلى قاعة العرش . بعد أن خلت من ا لمجاب ؛ 
ووجد الفليضة نفسه وحسدا لا يسمع إلا آنفاسه وهی تترجرج فى صدره . 
وعیناه تنظران إل لاشیء . . واهوا جس تتصارع فی خفایا قلبه وکاتہا شواظ من 
هب موم . 

كان الرشيد يدرك خطورة القرإر الذى يلح عليه إلماحا . . ولكنه وصل إلى 
نقطة اللاعودة . . ولم يعد لديه متسع لمراجعة القرأر الذي أرتضأه مره 
واسترأح إليه عقله » واستقرت عليه مشيثته . لقد انتهست إلى الأبد فرصة 
التردد» وكان عليه أن يمضى فى تنفيذ ألخطة ألتى دبرها مها كان الشمن . . 
وأيا كانت التائج . . فالثمن وإن كان فادحا . فهو أيسر من الخطر الذى 
مدد دولة هو مسثول عنها أرلا وأتحراً . . وانطلاقا من هذه المسثولية اذ قراره 
الخطرر إلذی ل ببح به لحد . 

فاق الرشید مسن غفوته وصفق بیدیه فدخل عليه حادمه الطيم « مسرور؛ 
ذلك السياف الشهير الذى إحترف قطم السرضاب بضربة وأحدة من يده 
الفرلاذية ألتى لاتغطىء آبدا . . كان مسرور زنجيا ألقت به رياح ألنخاسة على 
ساصل البصرة مسد صباه . . وإتخذ طريقه إلى قصر افليضة الهدى والد 
الرشيد» وإستطاع أن يخترق الصفوف ويصسل إلى حضرة الاليفة هما كان يتمتع 


ھب 


به من قوة عضلية خارقة » وجسارة تادرة » ونفس صخرية لاتعرف الرحة أو 
الشفقة ۰ غلا تز له جفن وعو یری الرژوس تترايل على آكتاف أصحابها »> ولا 
يعرف آلضعقف سبيلا إلى قلبه وهو يرى الدماء تتفجر من الرقاب بعد قطعها ¿ 
ووجد اخليغة الهدى مبتغاه فى مسرور فتعهد إليه بقطع روس الزنادقة الدين 
أشاعواً الاناد والفجور ف المجتمع السباسى و الرشيد ألساف اعمس رور؟ 
من الركة الخشلة إلى ورتها عن أيه الهدی وأنحبه اشاد ی + + وحل مس رور 
من تفس الرشيد مكانا مفضلا وأصبح يرافقه مشل ظله » وينغذ أحكامه 
القورية ق لمح البصر . 

دحل مسرور على سيده الخليغة فراعه آڻ وجده مهموماً شاردا . . حتی إن 
الرشید نم يفطن إلى وجوده إلا بعد أن قال مسرور ثلاثا : لبيك يا مولاى . . 
فرفع الرشید رأسه من بین کفيه وسدد إلى مسرور نرات تقدح شررا . . وقال 
له: إثى أعهد إليك بأمر جل . 

قال مسرور وهو یضع يده على قائم سیفه : إئۍ طوع آمر مولآی . 

ححظت عینا مسرور وتعلقت بشفتی الرشيد : فادا به يقو : 

-وتاتینى پرأسه . . 
هور . . ولم يسدق نفسه . ٠‏ وتسوقف برهة عسن التنفس . . ول تتحرك 
قدساه أا تسمرتا فى ماني . . ولالحظ الرشيد هول الصدسة على وجه 
مسرور فتال وهو يضغط على خارج الألفاظ : 
مکانی حتی تأتیئی برس جعفر . 
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عتدثذ آدرك مسرور أن ما سمعه م يكن وها . . وإنا هى الحقيقة التي ن 
حطر علل باله . . ولو أطلق للسانه العنان لقال لسيده : وهل طاوعك قلبك 
یا مولای على أن أقطم رأس الرجل اذى أحيبته حبا جا . . واذى أخلص 
لاك إخلاصا صار مضرب اتل على آلسنة الق أحجعين . . ولكن مسرورا 
الذى لم يتعود مرأجعة سيده م مجرؤ على البوح بها يدور ف نفسه . . وإنا الذى 
تكلم هو الرشيد فقال : 

حل معاك اد بن سا أبو عصمة . , ومعكا جماعة من الحند . . 
وحذار أن يفلت منكم اللعين جعفر . . وإئى فى انتظاركم . . 

کان جعفر قد عاد إلى بيته بعد آن فرغ من تحية الرشيد ومسامرته . . وبداً 
يستأثف سهرته ومعه جبريل ابن بختيشوع الطبيب . . والغنى الضرير * بو 
زکار؟ ودارت الكۋوس وهم ف نشوة من آمرهم . . کان جعفر يتهايل طربا عل 
صوت «أبوزكارة وهو ينشد قصيدة تنضح كلاعبا بالتشاؤم ومطلحها : 

فلا ٹبعد فل فی سیأاتی عليه الوت طرق أو يغادى 

استفاق جعفر من نشوته وهو رى رورا السياف يقشحم عليه غرفته . . 
ويقف مامه وچها وجه دون أستعذان . . دهش جعفر لسلكف مسررر . 
وتوقع أن يعتذر مسرور ولكنه لم يفعل . . عندئذ سأله : 

ها اذى جاء بك يا مسرور ؟ 

قال مسرور وهو يتطق الكلات بصعوبة : جشت منفذا آمر أمم المؤمنين . 

قال جعفر ؛ وما الذى أمر به أمير المؤمنين ؟ 

قال مسرور : أن أعود إليه برأسك ؟ 


۷ 


أدرك جعفر أن الأمر جد لا هرل . . وأن منيته قد حانت . . وإثه لامنبجاأة 
صن القتل . . فقام يستعطف مسرورا . . ویرجو آن یترکه ي دحل لیکتب 
وصيته . . وأنهال على قدميه يقبله| . . ولكن مسرورا قال له : أما الد حول فلا 
سبل إليه . . 

قال جعفر : إذن حذنى حيا إلى أمير المؤمنين . . لعل الشمر لعبث برأسه ` 
فاتخد قراره دون وعى . . ورب| ندم على قرأره عندما يفيق . . وملك مسثولية 
السرع فى تنفيذ آمره . . وما عليك إلا أن تأخدنى إليه حيا حتى تقع عينه 
عل . . وله بعد ذللف أن يفعل مأ يرأه . 

ولأول مرة فى تارخه الملطخ بالدماء تسللت الرحة إلى قلب مسرور . . 
ووافق على أن يصحب معه جعفرا حيا . . لعل الرشيد يرجع عن قراره . 

وقف جحفر وقام مسرور بتقیید قدمیه بحبل . وأقتاده فوق بغل يط به 
الحند . وذهب إلى قصر الرشيد . . ودل على أخليقة ف خدعه فعاسجعله 
يالسۇأل : 

۔ هل جشت پرآس جعفر ؟ 

قال مسرور : لقد جشت به حيا . . يريد أن تقع عينك عليه . . عندقدذ ثار 
الرشيد وقأل له : 

۔ هو يعلم إن وقعت عينى عليه لن أقتله . . أذهب يا أبن اللخناء وأتئى 
پرآسه . . 

کان مسرور قد ترك جعفرا مقيدا فى غرفة جانبية فى انتظار القرإر الأأحير . . 
فدخل على جعفر وإحرہ با قال الدليفة . . فقا : 

يا أا هاشم . . الله الله 1 الله 1 والله ما أمرك بيا أمرك به إلا وهر 
سکران » فدافع بأمری حتى أصبح اۋمراه ف ثائية . 


YA 


فعاد مسرور ليراجع الحليفة فا إن رآ حتى قذفه بعمود ثم قال : 

تفیست من المهدی ( آبیه ) إن آنت جکنی ول تاتنی برأسه . . لارسلن 
إليك من ياتينى برأسك أولا . . ثم برأسه إخرا . 

عاد مسرور سذعورا إل حيث يوجد حعفر فضربه ضربة وإاسحدة فصلت 
رأسه عن جسده . . 

أما بقية ا مأساة فر وما الطرى فيقول : 

وف تلك الليلة أسر الرشيد بترجيه الحند فاحاطوا بمنازل يى بن حالد 
وجهيع ولده ومواليه » وکل مهم يسبيل » فلم يقلت منهم أحد كان حاضرا ء 
وحول القففل ہن یی ليلا فحہس فی ناحية من منازب الرشید رحیس یی بن 
الد فی مله وأحذ ما وجد لمم من مال وضياع ومشاأع وغير ذلاف ٰ وس 
أهل العسكر من أن يحرج منهم حارج إلى مدينة السلام (يغداد) أو إلى غيرها › 
ووجه من لیلته رجاء اخادم إلى الرقة ف قبض أمواهم وما كان هم » وأخذ كل 
ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم » وولاة أمرهسم »> وغرق الكشب من 
ليلته إل جيم العال فى نسواحى البلدان والأعال بقبض أمسوالمم وأخذ 
وكلائهم » فلا أصبعح بعث بجثة جعفر بن جى مع شعبة النشتانى وهرثمة بن 
آصين و راهيم بن مید > وأتبعهم دة من لصدمة وثقأته » منهم مسرور 
ا لخادم » إلى مزل جعفر بن يى > وكتب إلى السندى الخحرشى بتوجيه جيفة 
جعفر إل بغداد » ونصب رأسه على اسر الأوسط » وقطع جه ۽ وصلب 
كل قطعة منها على اسر الأعل > وإلجسر الاسفل . 

وكانت تلك بداية الأساة » التى ساقت بدولة البرأمكة » وهبطت بهم من 
حالق العز وإلجد والسقدد إلى مدارك اذل » وهي أشد نة فی تاريخ الإسلام 
ا صاحبها من غموض لازال جير الژرخین حتى عصرنا ا اضر . 


۹ 


لحر غامض : 

لاذا انقلب اسخليفة هارون اأرشيد على البرامكة بهذه الطريقة الغادرة ؟ 
وماالذی جعله یعصف بہم ویصادر آموامم ویطارد فلوم ویمحو ذکرهم من 
صحائف الدولة بعد أن كانوا موضسع الحظوة والمجد والسيادة منذ نشأة الدولة 
العباسیة ؟ وما ھی الجرائم التی ارتکبوها حتی ينكل ہم الرشید تکیلا بالغ 
القسوة دون أن تأخذه بهم رحمة آو شفقة » وهو الذى تربي فى أحضامم › 
ورضع لبائمم »> وتغذى من علومهم وتقافتهم » رهم الذدين حافظر! عل عرشه 
من أطلاع أيه اسخليفة موسی اناد عندما أزمع خلحه من ولاية العهد [؟!]. 

الوأقع أن نكبة إلرامكة رع اشد لاز التاريح الإسلامي غموضا وإاما : 
ذلك أن الرشيد فعل فعلته دون أن يذكر مبرراخها وآسباببا »> واليرامكة أنقسهم 
ملوأ النكبة صابرين صامتين ول يفتحوا شفاههم ليدافعرا عن أنفسهم 
ويقولوا شيشا ينير للمؤرخحين مسببات هله النكبة الى لا تضاهيها نكبة 
أحرى » نظرا للمكسانة السامية الى بلغها البرأمكة.فى نفوس الناس وف 
سجلات العصر العباسى » لقد أطيح بوزراء وقادة من قيلهم ومن بعدهم ٠‏ 
ولكن نكبة الرامكة فاقت سرواها طا اتسمت به من صبخة جاعية أصاہت 
الأسرة كلها » وكل من يمت إليها بصلة . . الأمر الذى أصاب الناس بصدمة 
نفسية لاتزال أصداؤها تتردد رغم مر القرون والعصور . 

لايزال الاس يتبخذون من نكبة البرإمكة دليلا على بشاعة حكم التسلط 
والطغيان . عندما تصبحم كلمة الحاكم هى القانون وهى الشريعة وهى 
ألقشاء :۽ وها تسبح مصاثر الاس مرهولة بإشأرة من إصبعه »> فيهوى 
سيف 1 سرور؟ على الرقاب ليفصلها عن آجسادها دون سؤال أو تحقيق . . 
ودن آن مجر أحد على أن يسال العاكم : ناذا فعلت هذا ؟ ومن المسشول عن 
هذه الارواح التی أزهقت وہأى ذنب قثلت [!!] , 


+ ا 


لقد أحاط الظلام الدامس مہذا الحادث الجلل » لان القاتل والقتيل دخلا 
فى ذمة التاريخ دون أن يقدم أحدها تسيا لا حدث » ومعنى ذلك آن اللاف 
لايزال مفتوحا » وإلقضية لاتزال ساحنة تثير شهية كتاب التاريخ وقرائه على 
السواء »> فكتاب التساريح یرون آن ال الیجث عن الأسباب يدعرهم إل 
الغوص فى أحشاء الواقعة لعلهم يضعون أيدييم على مبررات معقولة » وقراء 
التاريخ بتخذوك متها العرة والعظة ما حدث لاجدادهم عندما خلوا عن مدا 
الشورى » وتنازلوأ عن حقهم فى أختيار الحاكم وحاسبته وعقابه على آثامه › 
ولایمکن اث تكون قراءة هذا الفصل اإلدامى من تاريخ اللمسلمين مدعاة للتسلية 
إو تزجية للفراغ » ولكنها دعوة إلى التفكيرر والشدبير حتى نتحرز من الوقوع فيا 
وقع فيه الأسلاف » ونرصد الواقسع ونستشرف الستقبل على قي الماضى » 
ونستنبط من الأمس ها سوف ياتى به الخد » فنضسم الضائات الى تحفظ 
حقوق الإنسات وحرياته الأساسية » ونصوغ القيود التى تكبح شهوة الحكام إل 
التسلط والطغان ؟ 


درس مۇم : 

نكبة البرامكة درس موم لابد أن يتفهمه كل من يحرم حول مراكز الصدارة › 
ويسعى إلى ممارسة السلطة » و هذا لاد أن أبدا معب مسرة هذه الاأسرة ألتى 
أحذت غدرإ بعد أن بلغت ذروة الاه والنفوذ وارتيط تاريخهسا بتاريخ الدولة 
العباسية من قيامها عام ۳۲١ه‏ » أا تاريخ اليرإمكة مع الإسلام فيعرد إلى 
الفتوحات الإسلامية فى عصر الخليفة الراشد عثان بن عفان » الذى تم على 
يديه فسح إفليم حراسان موطن القومية الفارسية »> ومله إمتد الفح إل مدينة 
[ بخ ] مسقط راس البرإمكة وإلتى تقع الآن فى سلاد إلأفغأن » وكأن 1[ برمك ] 
ا لحد الأكر شذه الأسرة الفارسية الارستقراطية يقوم على حدمة [ النوپار ] وهو 


۸ 


بيت لار ألمقدس الذى أقأمه الجوس على غرأر الكعبة المشرفة وياتيه المجوس 
من شتى الأصقاع لاداء طقوسهم » وٹ ذلك یقول ياقوت الحموی فى محم 
البلسدات : كانت الرإمكة آهل شرف على وجه الدهر ببلخ مشل ملوك 
الطواتف› وكان دينهم عبادة الأرثان » فوصفت هم مكة وحال الكعية بها › 
وماكانت عليه قريش ومن والاها من العرب يأتون إليها ويعظمونبا ء فاتخذوا 
بيت النومار مضاهاة بيت الله اجر : بام + دصو | سحو اد الأصتام > وزيشوه 
بالديباج وإلحرير وعلقواً عليه احوأحر 

وقد الف ألۆرخحون حول إسلام ]1 برهف أ فال بعص هم إنه رحل ی ألخديتة 
عقب الفتح ٠‏ وأشهر إسلامه فى حضرة الخليفة عثان وسمى نفسه #عيدالله» 
فلا رجع إلى مسقط رآسه آنكر أ هله إسلامه وخلعوه من موقع الزعامة فقال 
شم ١‏ ای ا نا دخحلت فى هذا الدين اختيارا ء وعلا بفضله من غير رهبة ولم كن 
لارجع إلى دين بأدى العوار » مهتاف الاسرار . 

وقال آخرون إن برمك ظل على دين آبائه المجوس » آما الذى لاعنعلف على 
إسلامه فهو ابنه احالد» الذى أسلم وسن إسلامه وصارث إليه زعامة هذه 
الاسرة الحريقة » وقد ولد خالد عام ٩١‏ ه فى عهد الدولة الأموية » وقبل أن 
أعضی معك فی سرد تاریخ حالد بن برماك مع الدولة العباسية » أرجو أن 
تضع فى نايا ذاكرتك تلك العلومات التي ذكرناها عن تاريخ الأسرة البرمكية 
وديتها المجوسى ووظيفتها الدينية فى خحدمة بيت النار »> لان هذه المعلومأات 
القديمة سوف يحون ها دور فى ثكبة البرامكة فيا بعد ء وسوف يحزو بعض 
المؤرخين أسباب النكية إلى هذه الروأسب المجوسية السابقة . 
مسواهىب : 

ونعود إلى حالد بن برمك وقد جاوز مرحلة الشباب لبعثر عليه عضوا نشطا 
فى التنظييات السرية ألتى أقامها العباسيون فى حرأسان تمهيدا لاوطاحة بحكم 
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الأمويين : فلا كشف التتظيم عسن وجهه حت قیادة اہی مسلم !-راسسائی 
وجدنا حالسد پن رمك مشاركا فى المسارك أخربية التى دارت بن الفيالق 
الغارسية وفلول ايش الاموى . 

وش تلك اللعارك ظهرت موأعب الد وبراعته وقطنته وحسسن سیاسته . 
من ذلك مايرو یه آلجهشباری ف كتابه [ الوزراء والكتاب ] شلا عن «ا جاح > 
عندما كان نحالد يمضى مع الغاثد قحطبة بن شبيب فى مطاردة اخيش 
إلاموى› وة وبي الأعداء مسيرة أيام ولال ٤‏ ٹم حطوا رحاهم اول إلطعام 
وإلراحة » فنظر الد فرأى قطعان الظباء قد أقبلت من تاحية الصحراء › 
وأحذت تتغلخل بين فصائل الحتد » فقال لقعحطبة : أا الأمير . . أعلن 
اضر . وناد فی الئاس : ۸ يا لحيل اله أربي ٤‏ فإن ألعدو على مقربة عن 
موقعنا . . وعلينا أن نعد ا-خيسل لوأ جهتهم قبسل أن يدهمونا . . فقام قعحطبة 
مذعصورا » فلم مجد غبارا أو دليلا على قرب العدو . . فقال له الد : أا 
الأمير لاتتشاغل بكلامى وأسرع بإعلان النفير . . آما ترى أقاطيع الرحوش قد 
آقہلت فارقیت مواقعھا تی حالطت اشاس ؟ إن وراءعا معا عظےۓ . . 
وإستيجاب قحطبة لشورة خالد . وما إن تأهب الجدد حتى ظهرت طلاثم 
إلد!ء + قوجدوا أصبحاب قحطبة على ظهور يوشم ٤‏ وولا نظرة حالد بن 
برمك وفراسته لفو جئوا بالعدو فوق رژوسهم » وتفهم من هذا آن حالد بن 
برمك کان اسحد السيوف الغارسية التى قامت عليها دولة العباسيين » وتفهم 
أيضا أن الرجل كان لصا فى ولائه للعهد الحديد ؛ فكان على الدولة اديدة 
أن تقدر له هذا البلاء الحسن . وان تفتح أمامه الطريق ليصل إلى مكان 
الصدأرة -حتى إن السفاح أول خلقاء السدولة العباسية دفع ابتته « رَيْطة» إلى 
حالد بن برمك حتى أرضعتها زوجته آم حالد » وكذلك فعلت آم سلمة. 
زوجة السقاح ‏ إذ أرضعت بنا خالد أسمها أم بى بلبان أبنتها ريطة . 


AY 


ومعنى ذلك أن العلاقة بين البرإمكة وإلبيت امالك العباسى ن تقتصر على 
شون السياسية واإلحكم > وإنما امتدت إلى أدق الروابط الإنسانية والعائلية إلى 
حد تبادل الرضاع » ونفس هذا المزح سوف يتكرر عندما يولد هارون الرشيد 
فيرضصم لبان الرامكة من ثدى آم الفضل زوجة يى بن حالد . بل إن 
الالحتلاط بین آبساء الأسرتين كان عميقا إل درجة آن 3 آم یی ۲ بدت الد 
كانت تشارك فر بط ة٤‏ بدت ألفليغة فى فراشها . وشهد السفاح ذلك فقال 
الد : 

لقد استعہدتنى أ فوجم خالد وقال : آنا آمير المؤمنين . فقال له : كانت 
ريطة وأم یی فى فراش وأحد فتكشفتا » فرددت عليه اللحاف ! فقيل يده 
وشکر له . 


لكبة الوزارة : 

كان أبو سلمة الغلال أول وزير فى دولة بنى العباس ‏ بل ول مسشول 
حمل لقب وزير فی تسأريخ الإسلاام ۽ وقد تجمعت لديه لحيوط الا تشلاس 
العباسى منذ اليوم الأول » ولكن الرجل لم يكن آميئا لسادته العباسيين وحطر 
على باله آن يلعب على الخحبلين ويسلم مقاليد الحكم الحديد إلى العلويين . 

ولم يغفر له العباسيون هله إلنيانة فاغتالوه بعد أسابيع من توزيره + وجاءو! 
بخالد بن برمك يحل عله فى مقعد الوزأرة > ومن الؤكد أنه فرح هذه ألثقة ع 
ولو اسحسنن الظن لاعسذر حفاظا على رقبته ورقاب أبثاثه > ففضى مثل هذه 
الأنظمة الاستبدادية يصعب بقاء الوزير فى مأمن سن الاغتيال » ولك أن 
تدهش إذا عرفت أن كل وزراء الدولة العباسية ماتوا اغتيالا . . وندر إن مامت 
آحد هم على فرإاشه . 


A 


أصيح خالد بن برمك وزيرا فى دولة السقاح » وبقی ف منصبه حتی جاء 
التصور فأبقاه » وأضاف إليه أعباء جديدة مثل ولاية الموصل فأحسن نحالد إل 
التاس ٠‏ وقهر المفسدين » رقضى عليهم » وهابه آهل البلد هيبة شديدة مم 
إحسانه إليهم » حت قالوا عنه : ما هبشا قط مرا هبتنا الد بن رمك من 
غير آن تشتد عقوبته ولا ٹری فيه جبر ية ولکن هة کانت له فی صدورنا . 


م يكن من اليسير أن يبقى خالد بن برمك إلى جاتب المنصور » حاتزا صل 
ثقته ورضاه إلا إذا سار ألوزیر على هوى سيده ؛ متمشیا مع سیاسته الت تقوم 
على الغدر والتحايل واليكيافيلية فى أجل صورها . 


كان النصور قد جل ولاية العهد لالحد آمراء ایت العبأسى وهو عيسى 
ابن موسي ٠‏ ولكن المنصور حطر على باله أن يخلع أبن عمه من ولاية الحهد 
وينقلها إلى ابنه ( المهدى )ولكن كيف السبيل إلى إقناع عيسى بالتنازل عن 
ولاية العهد بطريقة سلمية ؟ تلك كانت مهمة خالد بن برمك . . فكان عليه 
آن يستخدم دهاءه لإقناع عيسى بتلبية رغبة ا بار بو جعفر المنصور . 

بروى الطبرى هذه ألواقعة بى أحداث سنة ۱٤۷‏ ه فيقول : أراد آبو جعقر 
أن خلعم عیسی بن موسى من ولاية العهد ویقدم عليه الهدی ۰ فأبی آن به 
إلى ذلك » وأعيا الأمر آبو جعفر فيه » فبعث إلى الد ين برمك « لعل عند 
حيلة فيه بعد آن أعیتدا وإياء ا لحيل » وضل عدا الرآی ٤‏ » فقال : نعم يا أمير 
اللۆمنين › تضم إل ااثين رجلا من كبار الشيعة (الأنصار ) ما تختاره قال ؛ 
فرکب الد ہن پرمك ورکہوا معه » فساروا إل عیسی بن موسی وإعطره رسالة 
بى جعغر النصور > فقال : مسأكنت لحلع نفسى وقد جعل الله عنز وجل 
الامر لى فاداره الد بکل و سه من وسو إلحذر وإالطمع ٤‏ فاب عایه 1 
فرج حألد عله وحرجت الشيعة بعده » فقال فم حالد : ما عندكم فى آمره ؟ 
قالسوا : نبل أمير المؤمنين رسالته ونخبره بيا كسان منا ومنه » قال : لا » ولكتا 
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لخر مير المؤمنین آنه قد آجاب ونشهد عليه إن آنکره » قالوا له : افعل »> غإنا 
تفعل » فقال هم : هذا هو الصواب » وآبلغ آمير المؤمنين فيم حاول وآراد . 
فساروا إلى المنصور واد محهم » فاعلمره أنه قد أجاب فأخرح التوقيع 
بالبيعة للمهدى » وكتب بذلك إلى الأمصار » قال : وآتی عیسی بن موسى لا 
بلخه احبر » آبا جعفر منكرا ا اذعى عليه من الإجابة إلى تقديم المهدى على 
نفسه » وذكره الله فيا قد هم به » فدعاهم المنصور » فسأهم » فقالو! : تشهد 
عليه آنه قد أجاب ولیس له آن يرجع » فأمضى أبو جعفر الأمر »> وشكر الد 
ماکان منه » وكا إلهدى يعرف ذلك له » ويصف جزالة إلرآى فيه . 


شسهادة زور : 

ارات كرف ت دار الأمرر فى ل دولة الاسستيداد والطغي ان (11) 
أرأبت كيف تنتقل ولاية العهد عن طريق شهادة الزور . . وبالتآمر 
القاضح بين خليفة مستيسد ووزيسر يتخلى عن مقتضيات الشرف والصدف 
لار اء وة سیده () . 

لقد كانت ولابة العهد من اسساب البلاء والكوارث التى أصابت نظام 
اکم الإسلامى » وكانت من أسباب سقوط الدولة الأموية » ومع ذلك نم 
يتعظ خحلفاء الدولة العباسية ما جرى لاأسلافهم » ووقعوا فش نفس الشرك : 
وأحذو| يستخد مون الدهاء والخيل للتلاعب ف العهود . ولسوف يتكرر تقس 
الموقض عندما أراد اكليفة موسى أههمادى أن مخلع أنحاه هارو الرشيد من ولاية 
العهد ول عله أبنه » واستعان ف ذلك ہوزیره یی بن الد البرمكى إلذى 
شغل مکان أبيه فى منصب ألوزارة : ولكن جى كان أشد فطنة من أيه وأشد 
عرزا من الانسياق وراء هوى امخليفة . وشصح أطأدى بحدم الإأقذام على هذا 
الفعل . . وبذلك حافظ على عرش الرشيد . ومع ذلك لم يشقع له هذا 


آ۸ 


الموقف آلكريم عند الرشيد عندمساً ضرب ضريته البشعة . ولم يرحم شيخوحة 
جي . . وإليك تقاصيل الهزلة کا روأها ا خهشیارى : 

شم تنکر موسی ادى لاخحیه هارون الرشيد » وعمل على حلعه » وتقلید 
انه جعفر بن موسی » وهو طفل ۰ فعزم هارون على [جاہته » فمنعه یی بن 
الد فېل له موسی ١‏ اهت والمری ٭ من أعيال الرفة » فقال هأرون ليبحيى : 
إذا لت على ١‏ انى والرى ٠‏ وخلوت بابنة عمى » يعنى زبيدة آم جعفر وكان 
بحبھا حبا جما » فا آريد شيا ء فقال يجيي : إنها الخلافة » ولعل ما تقدر آذه 
یبقی لك ما یبقی › ولم پزل به حتی ته » فدعا موسی یوما بیحیی » فلا دخل 
عليه أكرمه ورفق به » فقال له ٠‏ أنت الذى بقول فيك القائل : 

لو يمس الہخيل راحة یی أسمحت كفده ببذل آلنوال 

فشال له : تلك راحتك يا أمير المؤمنين » ول يده ورجليه ؛ فأمر له 
بإقطاع » ووصله بعشرین آلف دینار »> ثم ناظره فی حلع هارون فقال له : 

يا مير المؤمنين ء إنك إن حلت الاس على نكث الأيان » هانت عليهم 
اہم » وجرأتہم على حل العقود التى تعقد عليهم » ولو تركت الأمر ف بيعة 
أحيك بصاله » وہویع عفر من بعده » کان ذلك آرکد لبیعته فقال له : 
صدقت ونصحت ء۰ وأا آنظر فی هذا . . شم صرفه » ٹم لم تطب نفسه › فدعا 
بیحیی وحبسه » فتلطف فی آن يدعو به وليه » ففعل ذلك > فلم خلا به 
قال : يا آمیر المؤمنین » آرایت أن کان ما نعوذ يالله مشه يعلى الوت س قبل 
بلوغ جعفر » وقد حلعت هارون (الرشيد) هل تعم الخلافة من لم بلغ الحلم ؟ 
قال : لا قال : فدع هذا الاسر حتى يبلغ جعفر » فإذا بلخدا الله 
ذلك ۰ فعلع أن لذ بين هارون حى ييأايعه عفرا > والله والله يا آمر 
ألمؤمنين ء فإنك إن فعلت هذا » وخدث مأ لعوذ مه (الموت) وثشب على هذا 
الامر أكسابر أهلاكف: وخرچ الامر عن ولد أبيك وألله لو ل يعقد ألمهسذى 


mr 


اا 


ارون ۽ لو چب أل عة نشف له »> لیکون فی بشی آبیلف > فشكر عله هدا القولل > 
وأطلقه . 


وقد يتصسور القارىء أن إلأمر انتهى عند هذا الخد » وآن ادى اقتنع با 
قدمه وزيره مجيى من مبررات قوامها أحكمة والتعقل » ولكن بطانة السو م 
ہد حتی حرکت نفس اخليفة وهی فى مرض الوت ليخلع أخاه » ويعصف 
بالوزير الذى أصدقه النصح ء فدعا إليه جى وقال له : قد آفسدت عل 
أخى » وإلله لأقلنك ! 


ولكن شاء الله أن يموت الماد ف تلك الليلة . وینجو یی ہن حالد 
من عينة شنعاه جرد أنه م بوافق ية عل ثرو + وجول موت أخادی 


ول قطال مدة المادى » فيقال : إن آمه النيزرآك أمرت جوارسا بقثله »> 
فجسلوا عل وجهه حتى مات ؛ وسبب ذلك قد اشتلف فيه ۽ فقيل : إل 
الخيزران كانت متبسطة فى دوؤلة الهدى ( زوجها ) تأمر وتنهسى وتشفم وترم 
وتنقض » والواکب تخدو وتروح عند باا . . ثم بعث ها طعأما مسموما فلم 
تأكل مئه شم قتلته . وقيل : بل السبب أن أهادي عزم على حلع أيه هارون 
إلرشيد والبيعة لابته جعقر > فخأافت إلخيزرات على هارون وکانست شه ۽ 
فمعلت باشادي ما فعلت ‏ وإلليلة الى مات يها أمادى هى ليلة مات فيها 
حليفة وجلس ححليفة وولد حليفة » فاللايغة إلذى مات هو أخادي ء والذى 
جلس فيها على سرير اللافة هو الرشيد » والذى ولد فيها هو المأمون . 


ضسحايا قد : 

هل وقست نكبة البرإمكة بتدبير من حزب إعداء النجاح الذين يأكل اقد 
قلو بهم عل سان القمم العالية وا لتا صب الساة وهل ذهب ولا النجوم 
AA‏ 


الذي أضاءوا سماء المجتمع العیأسی ۔ فى عصر الذهبى ۔ ضعحايا التفوس 
الوضيعة وألقلوب الى تقطر غاا وفسادًا . ؟ هذا احتال كبر لأن الكانة 
السامقة التى بلغها الرإمكة فى نفوس الناس كانت كفيلة بأن ترك ضصدهم 
الأحقاد والضغائن ٠‏ لقعد حمل البرامكة مسئولية الوزارة العباسية منذ نشأها » 
فقاموا بالمهمة على حير وجه ء كانوا خلصين لسادعہم خلفاء نى العباس ؛ 
فلم يتآمروا ضدهم ۰ ولم یشترکوا فی الدسائس إلتى كانت تاك فى الظلام » ول 
رق أعدی أعداثهم عل آن یشکكف ف ولاهم للدولة العيآسية > وهم الذين 
حافظرا على عرش الرشید حین کان ولیا العهد حتی جلس على عرض آبائه › 
ووقفوا مسن خلفه ينقذون أوامره وتوأهيه »› ولايبخلون عليه بالنصح الأمين › 
فلہاذا انقلب عليهم ؟ 

هلل کان کرمهسم وجودھم سیا فی نكيتهم ؟ لقد بلغ البرأمكة فى هذه 
الناحية مبلغا أقرب إلى الأساطير »> حتى لاتجد م شبيها فيا تسمع وتقرآ من 
قصص الكرام » ولذلك أحبهم الناس > والتفوا -حوم » وشادوا بذكرهم › 
فھل کان حب الشساس سببا ف إثارة النقمة علیهم ؟ هذا احتال وارد لأن فی 
النفس اللانسانية جوانب مظلمة یسوءها أن بحظی إنسان ذا ا حب إمارف > 
فتعمل على هدمه » وتجد لذة مريضة فى تحطيم المشوإامخ » ويسعدها أن ترى 
النجوم تہوى من علياتها إلى ا لخضيض . 


كان الرأمكة كرماء بالفطرة : 

أجرادا بالسليقة » عظماء بلا افتعسال » وف ذلك يقول اك صاحب 
(الفخرى) : اعلم آن هذه الدولة - يعضى دولة الرإمكة. كانت غرة فى جبهة 
الدهر ء وتنا جا على مفرق العصر ء» ضربت بمكارمها الأمشال » وشدت إليها 
الرحال » ونیطت بها الآمال »> وبذلت ها الدنيا آفلاذ أكبادها ء ومنحتها أرغر 


A۸۹ 


إسعادها » فكأن جى وبشوه كالنجوم زأهرة » والبصور زاخحرة » والسبول 
دافعة ؛ وإلغيوث ماطرة » اسراف آلاداب عندهم نافقة » ومراتب ذوی 
الحرمات عندهم عالية ٠‏ والدنيا فى أيامهم عامرة » وة الملكة ظأهرة » وهم 
ملا اللهف › ومعتصم الطريد . وم يقول آبو نواس : 

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم ہنی يرمك من رائمحن وغاد 


فهل كان أبو نواس يتوقع ذلك اليوم الذى سيهوى فيه البرامكة من عليائهم 
ویہکی فيه الناس على أيامهم ؟ ربا . . لأن البكاء على البرإمكة لم ينقطع -حتى 
وألرشيد لم يزل حيا . . وكانت تبلغ مسامعه هذه البكاثيات برغم القرإر الذى 
أصدره بتعحريم رثائهم ٠‏ أو الإشادة بذكرهم » وظل بعض الناس على وفائهم 
للبرأمكة » ينعونهم بكلات حارة صادقة تؤرق مضجم الرشيد » فيسكت عنها 
حينا » ويقمعها أحيانا . وف ذلك يروى الرواة أن الشرطة ضبعلت إتسانا واقغا 
وف يده رقعة فيها شعر يتضمن راء البرامكة ۽ وهو ينشده و يبكى خقبضوا 
عليه وسساقوه إلى الرشید النذی بادره معتفا : آما سمعت مریم لرشاثه ؟ 
لأفعلن بك ولأصنعن | فقال الرجل : یا آم إن آذئت لى فى حكاية حال 
حكيتها » ثم بعد ذلك نت ورأيك قال : قل . 

فال الرجل : إنی كنت من أصغر كتاب يى بن خحالد وأرقهم حالا . . 
فقال ی یوما رید أن تضیشفنی ف دارلے بوم . فقلت : یا مولانا آنا دون ذللف › 
ودارى لاتصلح هذا . قال : لابد من ذلك . قلت : قإن كان لابد فأمهلنى 
مدة حتی أصالح شأئنى ومنزلى » ثم بعد ذلك أنت ورأيك . قال : كم 
أمهلك؟ قلت : سنة قال كيرا . قلت : فشهوراً . . قال : نعسم فمضيث 
وشرعست فى إصلاح المنرل وتميشة أسباب الدعوة » فلا عهيأت الأسياب › 
أعلمت الوزير بذلك . فقال :نحن غدأ عندك » فمضيت وتبيآات ف الطعام 
والشراب وما جشأج إليه . فحضر الوزير فى غد ومعه أبناه جعفر والفضل › 
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وقال : ڀا فلان آنا جاثع فعجل متها ماسحضر . فدحلت وأحضرت متها شيا ؛ 
فأكل الوزير ومن معه ۽ ثم قام يتمشسى ف الدار وقال : يافلان فرجدا ف 
دارك . فقلت : یا مولای هذه هی داری لیس لی غرها . قال : بل لك 
غيرها. قلت : وإلله ما أملكف سواها . فقال : هاتوابتاء . فليا حضر قال له : 

افتح ف هذا الحائط بابا . فمضى ليفتح . فقلت : يامولانا ! كيف موز أن 
یفتح یساب إل بیوت اران والله أرصی بحفظ اجار ؟ ! قال : لا باس ف 
ذلك . ثم فتح إلباب » فقام الوزير وابناه فدخلوا فيه وأا معهسم فخرجوا منه 
إلى بستان حسن كثير الأشجار » وإلاء يتدقفق فيه » وبه من القاصر والمساكن 
ما یروق کل ناظر › وفیه من اللات والفرش والخدم واواری کل جيل بدیع . 

فقال : هذا المنرل وجميسع ما فيه لك . فقبّلت يده ودعصسرت له » وتعققت فإدذا 
هو مسن يوم -حادثنى ف معئى الدصوة قد أرسل واشترى الأملاك المجاورة لى 
وعمرها دارا حسنة ؛ ونقل إليها من كل شىء وآنا لا أعذم » وكئت أرى العارة 
فاحسہها لبعض اران . ٹم التفت یی إل ابنه جعفر وقال له : یا بى هذا 
منزل وعیال » فالادة من أين تكرن له ؟ قال جعفر : قد أعطيته الضع.ة 
الفلانية بيأ فيها وسأكحب له بذئك كتابا . وإلتفت إلى اينه الفضل وقال له : 

بابنی فسن ألآن إلى أن بدخل دحل هذه الضيعة ما الذي ينفق ؟ فقال 
الفضل : سامل إليه عشرة الاف دينار . فقال فيا : فعجلا له ما قلت . 

ذكتب لى جعفر بالضيعة » وحمل الفضل إل الال » فأثریت وارتفعت حال » 

وكسبت بعد ذلك معه مالا طاثلا آنا أتقلب فيه إل اليم » فوالله يا أمير 
الؤمئين ما جف فرصة أشكن فيها من الثناء عليهم والدعاء م إلا انتهزتبا 
مكافاة هم على إحساأنيم » ولن أقدر مكافأته » فإن كدت اتل على ذلك 
فافسل مابداألك . 


يقول الرواة إن الرشيد بعد أن سمع القصة رق قلبه للرجل فأطلتي سراحه › 
وأذْن زاناس فی رثاٹهم . 


۹ 


اصحاب الحا جات : 

هذا هو یی بسن حالد الرمکی الڈی كانت يده أندى من الغيث > وإذا 
مها البخیل تسرہت إليه عدوى الكرم » وق هذا العنى يقول القائل : 

لو يمس البخيل راحة یی اسمحت كفة بہذل النوال 

وهر الذی کان آصحاب اخاجات یقعدون على دکان بالقرب من بیته ف 
انتظأر مروره فى الصباح فيتوقف عندهم وقد املا وجهه بالبشر والفرح لأنه 
سیلبی حاجاچم » وذات یوم حرج من بیته میکراً فلم جد منهم آحدا فأنشد : 

ولیس أو الحاجات من بات نائ ولکن آعوها من بيت على وجل 


وهو الذى قال فيه مرواك بن أبى حفصة : 


إذا بلختسا العيسش يجيى بن خالد أحذنا بحبل أليّسر وانقطع العسشر 
سمت نجوه الاصار متا ودونه مفاور تغتسال النیاق بها الشفسر 
فإن نشکر التعمی التی عکّنا ا فح علينا مسا بقينا له الشكة 


وقد ورث يى فضيلة الكرم وا جود عن أبيه خالد الذى روي المحاحظ عن 
لامة قوله ٠‏ کان اصحابنا يقولوت : ا يکن يرى لجليس حالد دار إلا وخاد 
بئاها له » ولا ضيعة إلا وخحالد ابتاعها لله ء ولا ولد إلا وحالد إبعاع أمه إن 
كانت آمة » أو دى مهرها إن كانت حرة » ولا دابة إلا وسالد حله عليها اما 
من نتاجه أو من إنتاج غبره ڊ 

ولن استطيع أن أمضى معك ف رواية القصص التی حفلت بہا كسب 
التاریخ عن کرم البرإمکة الذی سلکوا ہه قلوب الناس . ولکن سسأکتفی ٻأن 
أسرد عليك هذه القصة وبطلها جعفر بن يجيي . . الصديق الصدوق هارون 
الرشيد . فهسى لا تكشف لك » فقط » عن مبلخه فى الكرم والحود » ولكنها 
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تكشف لك آيضا عن جرآته فى إتخاذ أخطر القرارات باسم الخليفة » ليس فقط 
فيا يتعلق بشئون الدولة » ولكن مايتعلق بأ حص شون الرشيد العائلية » حتى 
إنه قأم بتزو يح إبنة الخليفة دون أن يستأذنه في ذلك . 

وحسلاصة القصة أن جعفراً عكف على سهرة حراء تلل فيها بأخص 
آصدقاثه وندمائه . . فيشربوك ويطعمون » ويتخففون سن فيود الوقار 
فيلبسون ثيابا مصبوغة ملوئة إمعانا ف العہث وإلفرششة . وقبل أن يغلق باب 
القاعة » تذكر جعفر أن أحد هؤلاء الندماء وكان اسمه عبد املك بن صالم 
فد تأحر » قآمر حاجبه أن پأذن له بالدعول عند حضوره ۽ ولا ڀاذن لأحد 
سواه وتصادف أن ذهب إل دار جعفر رجل يحمل نفس الاسم مع اختلاف فى 
الاكحلاق والمشارب . فهو رجل ذو وقار وهبية وحشمة وهي أحد أيلاء عمرمة 
الغليفة الرشيد . وكأن الرشيد قد التمس منه أن ينادمه ويشرب معه » وبذل 
له ف ذلك آموالا جليلة فلم يفعل فلا تصادف ذهابه إل دار جعمر ف تلف 
الليلة التبس الأمر على الحاجب عندما سمم أسمه . فأذن له بالدخول . . 
وکانت مق احاة مذهلة للرجل › مشلا كأائت مضاجاة لحعفر وندماثه فغلب 
الانقباض عليهسم والحياء لوجود هذا الرجل الوقرر بينهم » وهم على هذه 
الصسورة المضسحكة ء وفطن جعفر أن إلأمر قد اشتبه على اخاجس لتاب 
الاسمين؛ ورآى عبد الك الخجل على وجه جعفر فعمل على تبسيط الموقف 
وأبدی رغبته فی مشارکتهم عبٹه م وقال مم : لا باس علیکم . . ااحشروا لتا 
من هذه الثياب المصبغة شيئا » فأحضروا له قميصا مصبوغا فليبسه » وجلس 
يہاسط جحفرا ویازحه » وقال : اسقونا من شرابکم » فسقوه رطلا » فقال : 
أرفقوا بتا فليس لا عادة ذا . ٹم پساسطهم ومازحهم ۽ ومازال حتی انبسط 
جعفر بن یی وزال انقباضه وحیاؤه » ففرح جعفر بذلك فرحا شدیداً. وقال 
له : سل حصاجتك ؟ قال : جئت اصلحك الله ء فی ثلاث حوائے آرید آن 
#خاطب اللغليفة فيها » أوطا أن عل دينا مبلغه إلف آلف درهم أريد قضاءء » 
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وثانیھا آرید ولایة لابٹی یشرف ہا قدره » وثالٹها آرید آن تزوج ولدی بزحدى 
بئات اخليمة فا لت عمه وهو كف ء ها . 

وما إن فرح الرجل من سرد حاجاته حتی قال له جعفر : قد قضی الله هذه 
الحوائح الثلاث ٠‏ آما امال ففى هذه الساعة يحمل إلى مدرلك » وأما الرلاية فقد 
وليت اينف عر »> وأما الرواح ققد زوجته ا ف ية واا أمر المومتون على 
صداق مبلغه كذ!ا وكذا . . فانصرف فى أمان الله . 

العجيب فى هذه القصة أن جعفرا روإها فى اليوم التالى للخليفة فأقره على 
کل سافعل . . با فیها تز ویج ابنته ( 11 ) ۾ یعترض على آمر تخل فيسه جعفر 
قرأرا. . 


ئقىسافتهم : 

وحتى تكتمل صورة البرامكة فى عينيك » لاب د أن أعرض عليك جانا من 
علمهم وأدبہم » ودورهم فى إعلاء شأن الثقافة فى عصرهم » سواء كانت 
عربية أو فارسية أو هشدية أو يونانية > فقد كانوا من سعة الأفق بسحيث ل 

وفى ذلك يقول العلامة أحمد أمين ف ( ضحى الإسلام ) ومن الحق آن نذكر 
أن البرامكة ‏ وحم فرس _ لم يشجعرا اللقافة الفارسية وحدها ء بل شجعوا كل 
ثقافة » فان النديم يروى عند الكلام على كتاب (المجسطى) ف ألميثة : إن 
أول من عى بتفسيه و إخراجه إلى العربية یی بن خالد البرمکى » فشر له 
جماعة فلم يتقشوه » ولم برض ذلك » فشدب لتفسيره با حسان » وسلا 
صاحب بیت احكمة ۔ فاتقتاء » واجٹهدا فی تصحیحه ۰ کیا آنه آمر بتشسير 
كتاب فى الطب لنكه إهددى » وبعث مجيي أيضاً برجل إلى اند ليأتيه 
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بعقاقرر موجودة فى بلادهم ون یکتسب له ديام فکتب له هذا اکتا 
فهؤلاء البرامكة وإن عنوا بألعقافة الفارسية » فقد عنوا بجانيها كذلك بالقافة 
ايونانية واتدية رالعرية . 
بروی ضا سن قرا وة ایی ارت سار ای YES‏ 
علیف جانا متها : 
« التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة » والتهعة بعد ثلاث استخفاف بالمودة . 
وپتحدڻون بحسن ما طون . 
٭ رسائل المرء فی كتبه أدل على مقدار عقله » وأمسدق شاهدا على عيبه لك » 
ومعتقلة فش ب من أضعاف ذلك على المشافهة والراجهة . 
« الكريم إذا تقرأ ( أى تنسك ) تواضم ٠‏ واللئيم إذا تقر تكب » والخسيس إذا 
ايسر نچ . 
شل > أحسن من مطلك الكريم › ان الغري لا تسلف إلا من 
فضل » والکریم لايطلب إلا من جهد . 
وکان قول البلاغة أن تكلم كل قوم با يفهمون . 
وکات يقو : لست تری احدا تکبر فی إمارة إلا وقد دل على آن الذى نال 
فوق قذره ؛ ولست تری أحداً توأاضع ف إمارة إلا وهو فى نفسه آكبر ما تال فوق 
سفطائه . 
وان قول او كاف ال الماد ازع درن الصير ٠‏ كان قد كلفهم أشد 
وکان يقل لکتاه إن استطعتم ان تجو کتبکم کالتوقیعات الحتصاراً. . 
فافعلا . 


وکان يقرلل : الدالة تفسد الرمة القديمة » وتضر باليحبة المخأكدة . 
من احسدت تله > لآئی إذا ل آستتة انا د اه 

وکان یقول : ما وقع غبار موکہی على ية رجل قط إلا او چت له على 
نفسی حفظه ؛ والزمتها جت | ۹ 
جھل شیا عاداء ْ U‏ کہ أن کون عد ل : 

وکان بحیی إذا رى من ا-لفليفة السرشید شيشا ينكره لر يستقبله بالاإنكار › 
وضرب له أمثالاً » وحكى له عن الوك وا -خلفاء ما يوجب مضارقة ما أنكره . 
ويقول : فى النهى إغراء » وهو من الخلفاء أحرى » فإنك وإث ل تقصسد 
إغراءه » إذا يته أغريته . 

وقال الأصعمى : سمحت يى بسن الد يقول : الدتيا دول » والمال 
عارية» ولتا بمن قبلنا أسوة » وفيا أن بعدناعبرة . 

رورت عم عن أبيه الفصاحة وألبلاغة r EET‏ ٿث توقیعاته عل 
الورف وصاأرت غاد لدراسة سو رسي الاد ج نی فقيل انه وقع على آلف وزرقة 
ب یوم وال فیا وچا اھا شیم رر ولا شیء پخالف احق . وقال ثمامة بن 
وا وإفهاشا نيه عن الإعادة» ولو فى الاش ناطق پستنی بمنطقه 
من الإشارة لاستخنی جحفر عن الإشارة ڈ کہا أستغئى عن الإعادة وفه نشول 
عثان أخارية : 
بك TE‏ س. وإ ا 
SOOT‏ ذا ضاقت مسن افم الصسدور 


8 


ودقع رجل إلى جعفر رقعة ذكر فيها قصده إياه بأمل طويل » ورجام 
فسيح » فوقع على ظهرها ‏ 

هذا يمت بحرمة الأمل » وى أقرب الوسائل » وأآثبت الوصائل ؛ 
فليعجل له من ثمرة ذلك عشرون آلف درهم » وليمتعحن ببعض الكفأية » فإن 
وجدت عنده فقد ضم إلى حقه حقا » وإلى حرمته حرمة » وإن قصر عن ذلك 
فعلينا مخوله » وإلينا موئله » وف مانا سعة له . 

وكتب موقا ردا على رسالة : حبّب إليدا الوفاء الذى أبغخضته » ويخض 
الغدر النذى أحيبته » فما جزاء الأيام أن تحن ظنك بها ء وقد رأيست غدراعها 
ووقعاعها عيانا وإخبارا » والسلام . 


تشهد اء الشرام : 

لا تخلو مأساة البرامكة من فاصل رومالسى برز وسط الفوأجع الدامية مثل 
نغم حالم سرعان ما عصفت به يد القدر . . وجرفته النكبة إلى آتونها » ولم تبق 
مته سوی ذكرى حزينة ماثلة فى القلوب تخلب الألباب » وتثير العواطفب : 
وتستدر الدموع . . لأن الاس فى كل زمان يبون شهدا!ء الخرام الذين عجزوا 
عن تحقيق أحلامهم . . ورا-حوا ضحية قوى عاتية أكر منهم > ولا يزال الناس 
يتعاطفون مع قيس وليلى » وروميو وجولييت » وغيرهم من عشرات العشأاق 
الذين أحرقتهم نار التقاليد والعادات الصارمة أو الظروف السياسية التى لا 
تقيم وزنا لحب والعواطف : 

وكاثت قصة ( العباسة ) حت أخليفة هارون الرشيد » مع وزيره جعقر 
الرمكسى من نماذج الشرام الىذى نشا وترعرع فى أحضان السياسة وقصور 
الحکی» وتحت رعاية الخليفة نفسه » ثم دارت الايام وتغربت الظروف وتقلہت .١‏ 
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الأأحوال » وصاربت قصة العباسة وجعفر سا من أسباب النكبة التي سحاقت 
بالبرامكة › وإذا كانت فوا-جح | لحب التارخية قد انتهت بالقضاء علل أبطاها 
وحدهم » فإن قصة العباسة وجعفر قضت على مصرر أسرة بأكملها » وآتت 
نیرانہا على بیوتہم من عروشھا » وکانست سیب فى زوإال دولة احتلت ف التاريخ 
مكانا ساميا . . هى دولة ألرامكة . 

القصة مغرقة فى الرومانسية ء وولا أن مؤرخحى الإسلام الاواثل سجلوها 
وعرضوها عرضا وافيا لقلنا إنبا من وحى الخال > أو من ابتداع مؤلف من 
كاب الادب الروسانسى الذى انتشر فى أوروبا فى العصور ألخديثة » وقد 
اكتملت للقصة كل أركان الإثارة والتشويق والنمو الدرأمى . . فنحسن مام 
أبطال ليسوا من لاط الناس » بل من قمسة ارم الالجت اع ف العصر 
العباسى الأول » والاأحداث تنمو ف ثطور طبيعی يتناغم مع ظروف آلزمات 
والكان . والأبطال يتحركون وفق إرادمم دون إدراك لا يبه هم القدر إلى أن 
تصل الالحسداث إل قمة الفاجعة . . امسا كا كان يحدث ف الاسسى 
الإغريقية . . ) 


مصاهرة : 

بطلة الأساة ( العباسة ) بشت الكخليقة المهدى » وأخحت الخليغة هارون 
الرشيد » وة الست العبأاسى أشاشمى الت کم دول اتلام العاذة من 
حدود الصين إلى ساحل المحيط الأطلسى ء والذى كمه تقاليد صارمة ف 
أمور الزواح والمصاهرة . 

فهو لا يسمح بمحال من الاحوال بمصاأهرة بيت يقل فى النزلة وألشرف عن 
مكانة البيت الالىك » ولا يقل لإاحدى بداته أن تمزوح رجلا يفتقر إلى هذا 


۹۸ 


الشرف حتى لو كان الرجل وزيرا وندييا وخليلا حليفة المسلمين فهو فى النهاية 
من الوالى الرس الذديسن هرمهم الإسلام »> ورغسم حدمساعيم الليلة للدولة 
العباسية إلا أنم ل يستطيعون الوصول إلى قمة هرم الذى يتربع عليه البيت 
العباسى وأشياعسه من قبائل العرب . قيا بالك إذا خطر على باهم أن ينسوا 
إل هذا البيست الشريقف عن طريق الصاهرة ۲11١‏ لقد سبق أن طاف هذا 
الخاطر بعقل القأئد المارسى الشهير أبى مسلسم الخراسانى _ وما أدرإك من أبو 
سسلم الذى قامت الدولة الحبساسية على قأئم سيضه - وما كانت لتقوم لولا 
شجاعته وفطنته و [خحلاصه وتض‌حیاته من آجل ادف الذی عاش من آجله › 
وهو القضاء على الدولة الاموية وأظهار الدولة العيأاسية . 

لقد ظن الرجل ‏ وقد أبلى هذا اليلاء اخسن من أجل الندولة » ويسد أن 
أصبح التظام الحديد حقيقة مائلة بفضله - آنه محظى بشرف مصاهرة الأسرة 
العباسية » وكان حسن الظن لدرجة آنه تقدم لخطبة إحدى عقيلات البيت 
امالك » هى آمينة بشت على بسن عبد الله بن العباس . وما إن علسم الاليفة 
التصور ذا الطذب حتى أستشاط غضبا » وشارت ف تفه تار البعْضاء 
وإالحقد على هذا الول الذى جنجح به الخال إلى صد التطاول وإشرأة على 
مصاهرة الأسياد » وطلب زواج عمة الخليغة ٠!‏ وأسرها المنصور فى نفسه . 
حتی وقع آبو مسلم ف بده وكانت هذه ١‏ الجريمة » أحد الذنوب التي جعليا 
اللصور مبررا لإعدامه * 1 . 

ولكدنا نعيش الآن فى عصر الرشيد - حفيد المنصور وزوج زبيدة بست 
جعقر بن المنصور > وقد صار اللجتمع العيساسى إلى حالة من الانفراج تخدلف 
عا كانت عليه فى عهد المنصور من تزمت وضيق . فهسل كان الرشيد أكثر 
تساهلا من جده » فلا يسمح هذه التقاليد الصارمة بأن تقف فى طريق 
العاطضة التى تربط بين قلبين عاشقين بصرف النظر عن الفوارق الطبقية ؟ 
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وكذلاث فزن المحبين فى غمرة العواطف الجياشة يضعون على عيسونهم أقنعة 
صہاء لا تری شیشا غا حيط بہم » لأن كل ما يعيهم هو إشياع العواطف ؛ 
والاستجاية پى ندامء القلب على حساب صوت العقل ولذلك يدفعرن الثمن 
شالا . 

ولق دقعت العباسة الثمن من نفسها وسن أولادها + » 


8 ودع جعقر الشمن مسن نفسه > وسر وراه أباه وإتصوته وکل آبناء ألبيست 
الرمکی وکل مسن لوڈ ہم > ورا حوا جميعاً وقودا للك ألحرةة الذمرة التي 
أقامها هم الرشيد . 


مزاح ألرشيد : 

والقصة كا تناقلتها كتب التاريخ بسيطة فى عناصرها . . فالتليغة الرشيد 
کان یس آحته حا جا . . ولا يستطيع الافترأق عنها ساعة . . فهسى ظريفة 
لطيفة تستطيم أن تستحوذ على اهتامه بحديثها العذب » وروحها المرحة › 
وهو فى نفس الوقت يحب صديقه جعضر ١‏ بنفس القوة » ولا يقدر على 
مشارقته . . 

لان جعفرا كان يحمل مسن الظرف والتبسط ما يوافق مزاج الرشيد . . على 
عكس أيه الفضل فقد كان اميسل إلى الحد والوقار  .‏ فهو لا يشرب اشير 
ویقول : « لو علمت أن الماء ينقص من مروءتى لا شربته ٠‏ . . ومشل هذا 
التزمت نم يكن يوافق ميل الرشيد إلى الشرفشة والرقططة . . ورغم إن الفضل 
کان اس للرشيد فى الرضاعة إلا أن احتلاف الطباع باعد بينهيا . . جتى إن 
الرشيد طلب من أبيهيا يى بن خحالد أن يسحب خاتم الدولة من الفضل 
ويعطيه عضر . فأذعسن الفضل وقال : قد سمعت مقالة أمر ومين فى 
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آحی وأطعت وما انتقلست عنى تعمة صارت إلیه ولا غریست عئى رتبه طلعت 
عليه ۲ . وهی كلمة تکشف عن معدن قوی » وروح سمجاء وعقل راجح › 
وبصرة بأخلاق الوك » ولذلك تأى بشسه عن أن يشارك الرشيد ف سهرأته 
ونحلوته وتزواته › وظل عحافظا على ان یکون رجل دولة ۔ وہس ۔ آما جعفر فقد 
استهواه حب الرشيد » وجرفته عاطفته الحادة حتى تسى نفسه ١‏ أو أنساه 
الشيطان قدر نفسه فوقع فى احفرة الئى لا منيجاة منهأ . 

لقد تكون من هذا الثلاثى ارح - الرشيد والعباسة وجعقر ۔ فريق متاسك 
تمم بيه العاطفة وإلالفة وا لحب » وصارت سمعة الفريق حديسث قصر 
القلد» بل حديث بغداد كلها ء وصار الئاس يتناقلون أحبارعم ونوادرهم 
بشىء من النقد اللاذع » إذ كيف يسم حليفة المسلمين لاأحته بمجالسة رجل 
غریب لا يريطه با عقد أو عهد . . ووصلت الأقاويل إلى أساع الرشيد فقال 
: بسيطة . . نجمع بينهي) بالا الف الشرع حتى يطمش التاس ٠!‏ وتفتق 
ذهن اخليقة عن حل هو أقرب إلى إليلة . . ظاهره أحترام الشرع » وباط 
الخديعة والكذب . . فقال لاحته العبأاسة ولالحيه جعفر : تعرفان أنئى لا 
أستطيع فراقكا . . كذلك لا أستطيع غالفة الشرع . . وسأعقد بينك| عقدا 
شرعيا . . وما إن سمم الاثنان ببذا الاقتراح حى أرتفع صوتاهما بالفرحة. . 
ونهضا يقبلان الرشيد ويدعوان له بطول العمر . . فقد آن إلأوان لكى يجمم 
پیتھما عش الزوجية بعد آن طال ہا العهد فی حب صامت مكبوت . . ولكن 
الفرحة لم تدم . . فقد عاجلھما الرشید بقوله : ولکن لا یکون بینکما ما یکون 
بین الرچل وسحرمه 3 |۲ . 


ام 


كسساأبسة : 
وقعت العبارة الالحيرة على العباسة وجعفر وقع الصاعقة . . وذابت الفرسحة 
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٠‏ عل وجهيها . . وحلت لها مسحة من الكابة . . ولكنه)ا لم يظهرا ماف 
تفسيهمأ من لوعة . . وتقباا القرار صسامتن . 

ورت الاياح , . وألشللااتة عجتمعوت عل هذه الخال . . يسهروك ويسكرون 
ویسمرون » فإذا حار موعد الفراق عاد کل منهم إل حدعه . . وکن .. هل 
كان من اممك أن يستمر هذا الزوإح الصورى بين عاشقين ين يود کل متها أن 
تکتمل سعادته تطبيقا ا نصت عليه بنود العتقد ؟! . 

کان من المسال أن قى الال على ماهو عليه . . ركان لابد من إتباء هذه 
اللحية اسكطرة التى آراد بها الرشيد التحايل على الشريعة » وحرمان المحبين من 
احق الذدى كفلته الشريعة والطبيعة معا . . ولكن من الذي يبدا ؟ 

العباسة ؟ آم جعقر ؟ 

ف مثل هذه الواقفب الحاسمة تكون المرآة أشجع من الرجل ف التصرف 
واتخاذ القرار. . ولقد قررت العباسة أن تعضى إلى غايتها حتي لو غضب أخوها 
إلخليفة . . وحتى لو رفض زوجها ٤‏ جعفر . . كالت تعرف أن جعفرا أجبن 
من أن يغضب الرشيد » ورج علل طاعحه . . إذن لايد من التحايل وإجيار 
الرجلين على النزول على إرادتها . . ألم يصف القرآن الكريسم كيد المرأة أنه 
عظيم . . ون كيد الشيطان كان ضعيفا ٠! 1١‏ لد أعيتها كل اسيل فى إقا 
جعقر بحقھا فی اللقاء به کا پلنقی کل الأرراج . . ولکنه كان يرفض وینأی 
جانبه . . إذث لا مفر من اليلة . . فذهيت إلى مه «عتاية » وطلبت منها أن 
تقدمها إليه تحت جنح الظلام على أا جارية . . وكات من عادة « عتابة ٤‏ أن 
تقدم إلى ابتها جارية عذراء كل ليلة خيس . . ولاباس عليه ا أن تقد مها له - 
وهو فى نشوة السكر على أا جارية الاسبوع . . ولكن الأم حافت على ولدها 
سن بطش الرشيد إذا عل . . فطماتها الماسة واستشدمست معها كل 
أساليب الإغراء وألتهديد . . حتي قيلت . . وف اللينة الموعودة. . تسللت 
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العباسة إلى خدع جعفر دون أن يتبين ملاعها وهو يظنها جارية . . وتم بينهما 
اللقاء . . وبعد أن أفاق جعفر من لشوته قالت له العباسة : 

كيف رأيت خديعة بنات الوك ؟ 

قال : ماذا تقصدين . . وآی بنات اللو أت ؟! 

قات : آنا مولاتك وزوجتك العباسة وأضاءت سرأجا بدو طظلام الخرفة ! أ 

دعر جعقر وض من فراشه کمن لسعته عقرب » رهرع إلى آمه وهو 

و#قق للعباسة ما أرادت . . وتكرر لقاء الروجين ف السر . . وأثمرت 
العااقة بيلهما طفلين . . وحين حافت العباسة على ولديها من بطش الرشيد 
والحشم وإلال ما يكفل هما حياة كريمة . 


کش السر : 

م يكن من العقول أن تستمر الأحداث فى طريقها دون علم الرشيد » ففى 
جتمع مئل الجتمع العبساسى كان من الصعب الالحفاظ بأسرار حدث جلل 
مثل زواج العباسة من جعفر . . وتدخلت عوامل التآمر والسعاية لقضع 
القصة بكاملها آمام الرشيد . . 

وكانت ألواشية زوجته زبيدة ألتى ساءها أن يصل البرأمكة إلى ماوصلر! إليه 
من سؤدد . . فدخلت إليه لتلقى بظلال التهم والشکوك على غیی بن خالد 
والد جعفر ‏ ورأس الاسرة البرمكية » ولكن الرشيد دافع عن وزيره جى وقال 
ها : إنه ليس علا للشلف » عندثذ ضصربت (زبيدة) بسهمها الاسر وقالت 
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له: لو كان كذلك لظ إبنه ما ارثكبه ! بہت الرشيد وسآها : وماذاك ؟ 
فألقت إليه بتفاصيل قصة جعفر مع العباسة . مث الرشيد من الفا جأة وسأها 
عن الدليل ء فقالت : أی ديل أدل من الولد ؛ قال : وأين الولد ؟ قالت : 
فى مكة . . وأردفت : ما فى قصرك جارية إلا وقد علمت به . 


وتلقى الرشيد الصدمة العئيفة مذهولا » واتخذ قراره ا-افطير بالانتقام من 
أخحته ومن جعفر ومن ذريتها . . وإليك ماية السا کا رواها الاټليدى ف 
کتابه ( أعلام الاس ) : 

د لما علم الرشید أن جعقرا قد خانه فی ته نادی حادمه مسرورا وقال له : 
يا مسرور إذ! كان الليلة بعسد العتمة فأتنى بعشرة مسن الفعلة أجلادا ومعهم 
خادمان ۽ شال تسم . فلا كان بعد العتمة جاء مسرور ومسه القعاة 
واثادمأن » فقام الرشيسد وهم بین يديه حتی آتی القعورة الى فا ته 
العباسة » فنظر إليها وهى حاسل » فلم يکلمها ف شىء» وم يعاتبها على ما 
فعلت » ومر اخادمین بإ دافا فی صندوق کبیر فى مقصورشا بعد قتلها 
ووضہھا بحلیھا وٹیاہا کا ھی › وقفلل علیھا فلا علم آنه استوشق بہا دعا 
بالشعلة ومعهم المعاول والزنابيل › فحفروا وسط تلك المقصورة حتى بلغوا الاء 
وهو قاعد على کرسی › ثم قال : حسبكم هاتوا الصندوق فدلوه فى تلك 
العضرة » ثم قال : ردوا التراب عليه » ففعلسوا وسووا الموضسع كما كال » م 
رجهم وقفل الباب » وأحذ الفاح معه وجلس فى موضعه وألفعلة 
والخادمان بین يديه » ثم قال يا مسرور . . يا مسرور حذ هؤلاء القوم وأعطهم 
آچرعہ › فأحذهم مسرور وجعلهم ف جواليف (أجولة ) وحیط علیهم بعد أن 
تقلهم بالصسخر وا حصى ورماهم ف هر الدجلة . 


ثباية المأساأة : 


وهكل! أنحهت حياة العباسة فى حفرة ومعها ليها وتياها » كا أنشهت حياة 
الفعلة ألذين واروها الراب .وهى عادة تعديمة يلجا إليها الطغاة اسح كل أثر 
لحرائمهم۔وانتهت حياة العباسة كما انتهت حياة جعفر على يد السيأاف مسرور. 

سا عن مصر الطغلين فروي الاتليدى آنه بعد مقتل الرإمكة أحضر 
الرشيد من مكة ولدى جعفر من آحته » فلم] رآهما عمجب بيا وكانا ف نبأية من 
الحسن وا لمال » فاستنطقها فوجد لغتهما مدنية وفقصاحتهما هماشمية » وف 
ألفاظه] عذوبة وبلاغة » فقال لكبرها : مأ اسمك باقرة عينى ؟ فقال : 
اخسن . 

وقال للصغي : وما أاسمسك يا حيبي ؟ قال : الحسين . فنطر إلهيا 
وہکی بکاء شدیدا ٤‏ ثم قال : یز عل حسنکا وجمالکا لا ررحم الله من 
ظلمکا › ول یدریا ما یراد ہا . . ٹم دعا مسرورا وآمرہ بقتلھم) ودفنھا مسح 
آمھا : 

قبل أن تنتهى من قراءة هذه الأساة » تقتضينى الأمانة أن أقسول ك إن 
بعض الؤرخين الأ حرين والمحدئين يرفضون تصديق هذه القصسة › 
ويستيعدون وقرعها » ويطعنون فيها . . ومنهم المؤرخ أبن حلدون » ولكنه 
لايبنى طعنه على سس موضوعية » ولكسن على اعتبارات عاطفية أشيه 
با-لاطب . فهو لستبعد زواج العباسة : ١‏ لأا بشت عمد المهدى بن عبد الله 
أبن جعفر المتصور بن عمد السجاد بن على آبى الخلفاء ابسن عبد الله ترجان 
القرآن اسن العباس عم النبى لابنة خليفة أخحست حليفة » حقوفة بالملك 
العزيز واخلافة النبويسة وصحبة الرسول وعمومته وإقامة اة ونور الوحى 
ومهبط اللائكة من سائر جهاجا » قريبة عهد ببداوة العروبة وسدذاجة اإلدين 
البعيدة عن عوإئد الترف ومراتع الفوا-حش » فأين يطلب الصون والعفاف إذا 
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ذهب عنها » أو آين توجد الطهارة والذكاء إذا أفقدا من بيتها » أو كيف تلمحم 
نسبھا پجعفر بن یی » وتدنس شرفها العسربی بمول من موأ الحجم يملكه 
جده من اتفرس » آو بولا جدها وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالى 
الأعاجم على عظم آباثه » ولو تظر المتأمل ق ذلك نظر المنصف وقاس العباسة 
بابنة ملك من عظاء ملوك زمانه لاستدكف فا عن مثله مع مول من موالى 
دولتها » وف سلطان قومها وإاستنكره ولج فى تكذيبه وأين قدر العيأسة وإلرشيد 
متهم . 
تلك وجهة نظر لا بأآس من الاطلاع عليها حتى لو اختلفنا معها . 


ولا الأفأعى : 

سردت عليك قصة العباسة أخحت ا-ليفة هارون الرشيد مع الوذير المدلل 
جعقر بن یی الرمكي ۽ وک تطورت العلافة العاطقية بين هذا الشلا تى 
العجيب تطور| دفع الرشيد إل تزويحج احته سن وزیره زوأ جا صوريا » نم 
انقلب إل زواج فعلى آثمر طفلين ؛ دون علم الخليفة . فلا إنكشف المستور 
کات الغ ا-جعة التی أودت برأس جعفر ودفر العباسة حية . وفتل وديا . 
وقلت لك إن المؤرخين الأوائل من أمشال الطبرى وأبن كثر والسعودى سجلوا 
هذه الخادشة ضمن تفسيراتبم لأسباب نكبة البرإمكة . ومع ذلك فإن ابن 
حلدرك ومعه بعض الؤرخحين المسدثین بشككون فى صحتها دون أن يقدمسوا 
أساتيسد منطقية لرفضهم ها » فهم فقط يستبعسدون أن يسممح الرشيد بزواج 
أحته ‏ سليلة الشرف وا لحب والنسب .من وزير صعلوك لا يرقی إلى مستوى 
البيت العباسى » ثم يمضى هؤلاء الرأافضون فى الاستدلال على وجهة نظرهم › 
بأنه لو صح أن جعفر! خان العهد الذى قطعه على نفسه بعدم اد قراب من 
زوجته العباسة » فزن اطزاء کان ینبغی أن يقع عليه وحدہ ولا یمتد إل غیره من 
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أفراد إلاسرة البرمكية » ولكن الطامة عمت اإللميع فلم يقلت منهسم لحد » 
وكان التنكيل مسن القسوة بحيث شمل الحبس والضرب ومصادرة الأموال 
والضياع والعبيد » ما يوحي بأن هدف النكبة لم يكن عقوية فرد » بل تصفية 
أكبر مرأكز القوى ف العصر العباسى » والإطاحة بالجد الذى حققته الأسرة 
البرمكية منذ نشوء الدولة . 

من نقطة الرفقض لقصة العباسة وجعضر » كان عل هلا الؤرخين أن 
ينطلقوا فى اليحسث عن مبررآات أكثر إقاعا من ١‏ خيانة ۲ فرد مارس حقوقه 
الشرعية مع زوجته . فهو لم يرتكب إثا يبرر الإعدام (!1) , ويرى هولاء 
المؤرحون أن نكبة البرامكة لا تستوجب البحث والتنقيب عن أسبابا ء لأن 
مث هذه التصفيات السدية هى نتيجة طبيعية للحكم الاستہدادى إلذى 
یأبی عل وزیر أو کییر آن بشارکه السلطان . وإن على ا اكم أن حرص عل 
قطع الرؤوس التی تعلو فوق المستوی المسموح به -آیا کات ادمات التي 
أداها هؤلاء الوزراء للدولة ‏ وبتاء على هذا القانون غر المكتوب فإن ما جرى 
لليرامكة ليس بدعة » وإنا سبقتها تصفيات بشعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة 
العياسية » فأول اخلغاء _ السفاح - قشل أول الوزراء أبا سلمسة الخلال الذى 
يرجم له الفضل ف نق الشرعية من دولة الأمويين البائدة إلى دولة العباسيين 
الوليدة > وثائى الفلفاء - التصور - صاحب سجل حافل فى تصفية كل القادة 
والوزراء الذين ساعدوا على قيام الدولة حتى لا يكون لالحدهم فضل ء وإيانا 
منه بان السیفین لا جیتمعان فی جراب واحد » ومضی ف تبریر وحدانیته من 
تفسير مغلوط لاذية القرآنية الكريمة التى تقول : 3 لو كان فيه آنمة إلا الله 
لفسدتا » وإتغذ من هذا التفسیر اللتوى مبررا لقتل آبى مسلم اخراسانى قبل 
آن شیف دماء سيفه النذى قامت عله الدولة ء وړ یکتف بقتل وزبره المقرب 
اہی آیوب الوريانى » وإنا قتل معه أولاده وأقأربه » ول يتورع عن قتل عمه 
عبد الله بن على » عتدما مس منه رإائحة التطلع إل المشاركة فى اكم » رغم 
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الدور البطولى الذى قام به العم ف نصرة الدولة الناشثة . واسخليفة الثالث- 
المهدى . أطاح برس وزيريه معاوية بن يسار » ویعقوب بن دأود دون دلب ؛ 
واخليفة ألرأبع ‏ ألهادى - قدم لوزيره الربيع بن يونس قد حا فيه عسل مسموم 
تجرعه فيات لساعته > فإذ! جاء الخليفة ا امس - هارون الرشيد - وسار على 

غج أسلافه ونكل بوزراثه البرأمكة » فأى غرابة فى ذلك ؟ ولاذا ترهق عقولا فى 
لبحٹ عن مررات لتصرقات نظام سکم بقل بالشبهة »> وتتحكسم فيه 
الوشايات وإلسعايات والدسائس (11) 


كف آفلتوا ؟ 

لقد أعجبنی ليل الدكتور امد شلب إذ يقرل : إن السؤال لا ينبغى أن 
يكون : اذا أوقع الرشيد بالبرامكة ؟ بل ثيب أن يكون : كيف أفلت البرأمكة 
من السقاح ؟ وتجوا من سيف النصور ؟ رشدة الهدی ؟ ولاذا غفل عتم 
الرشيد سبعة عشر عاما وهو السريح الشضر » الخاد امراج 

وإذا كان السؤال : لاذ برزت نكبة الرامحة وشاقت فى الشهرة سواهسا من 
اللكبات وإالوامرات ؟ فإن الحواب هسو : إن شهرة الرشید التی سارت بها 
الركانء أحذت معها شهرة هذه النكبة » ولولا ما أتيسح للرشيد سن شهرة 
عالية م تتح سواه » وعصسيت ذائح لم بتوفر لغيره » لظلت نكية البرأمكة محدثا 
عاديا یدود الالعشأر . 

علينا إذن أن ننطر إلى نحبة البرامكة ف إطار العصر الذى وقعت فيه ؛ 
ونتلمس آسباببا فى طبيعة اكم المطلق الذى سار عليه الخلفاء الأواثل من 
بئى العباس . وإذا كان أبن خحلدون يرى أن نكبة ألرإامكة كانت ناشثة عن ` 
استبدأدهسم علل الدولة » واحتجانهم الأموال » حتى نهم غلبوا الرشيد على 
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آمره وشسارکوه فى سلطانه » حتى انصرفت نحوهم الوجوه» ولحضعت هم 
الرقاب ( . . . ) إت ألؤرخ المصرى الشيخ خمد الخضرى بك يعزو الاستبداد 
إل اخليفة نفسه ولیس إلى وزراثه »> حیث الحاکم جب آن يكون صاحب 
السلطان الذى لايشارك ٠‏ وإلحول الذى لا يقارم » واليد الطول الى لا 
تضارعها يد » وكبار الرجال الذين يعينونہم »> ويقومون بتأييد سلطامم » كثير 
مدهسم لا يقف عند حد ف الانتفاع بتلك السابقة هم » فلايزالون يرتفعوك حتى 
تتنبه إليهم أفكار الخلفاء بها يلقيه إليهم الحاسدون والواشرن من تعظيم 
سلطام على سلطانه » وإشتداد وطأعيم ء وعلو أيدييم »> فتدخل الخرة فى 
ولون اولسلف اسشتفاء »> وألغبرة بذء الشعور يعوب ولك ألرجال » فلاترال 
معايبهم تتجسسم » وهفوإم الصغيرة تعظم » ويد يرى هذا السلطان 
المستبد آن لا مناص من الإيقاع بمن كان سيه الذى لا ينبو ف اسلتطوب › 
إشفاقا من هذا السيف أن ينقلب عليه فيقتدص منه ملكه الى دونه كل 
شى٭؛ ولیس هذا خحاصا بالسرشيد والبرامكة » بل كل مستبد هذا شاه مع 
وزراثه وأعوإنه » إلا قليلا من الوزراء الذين يعلموت طباع املك شقضون عند 
حد لا يهرجح ألغيرة واحسد فى قلوب الناس وقلب السلطان » وهولاء أندر من 
الكبريت الأهر » لانم يتخلبون على ما فى طبع الإنسأن من عدم الوقوف عند 
حد فى العظمة والتكاثر فى الأموال . 

فالرشيد » مهيا بلغ حبه هؤلاء الأعوان إالذين صائوا له عرشه سن الضياع › 
لابقيل أن يتفرقوا عليه فى الشهرة والمجد » ولا يرضى بأن ينازعوه حب التاس . 
وقد سبق أن سردت عليك جانبا من مكارم البرامكة وما فطرو! عليه من صفأات 
جليلة جلبت لمم حب الئاس > فلا غرابة إن تجلب عليهم نقمة ا-خليفة . 


ولعل فى هذه القصة التی يرویہا الجهشیاری فى كتابه (الوزراء والكتاب) ما 
يعطيك فكرة عن الالة النفسية الى أدت إلى تغر السرشيد ضد الرامكة . 
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والقصة يروما الطبيب بختيشوع بن جبريل عن بيه وكان عبا للرامكة ‏ 
وکات فی نفس الوقت طا حاصا للرشيد : ١‏ د حلت عل الرشيد يوسا وهو 
جالس على بساط فى قصر الد وأم جحفر زوج الرشيد لعلف الستر » فإذا 
بصيمحة عظيمة » فسأل عنها فقیل له : یی ہن خالد البرمکی ینظر فی آمور 
العظلمين » فقال الرشيد : بارك الله فيه وأحسن جزاءه » فقد خفف على › 
وحمل الثقل دون » وناب منابى » وذكره بجميل » ففعلست مشل ذلك آم 
عقر » ولم تدع شیا پل ٭ حل مسن هيل إلا ذکرته به » شامتلات سرورا ء 
بذلكک ۽ فسر به » ثم مضت مدة » وذهہت إلى الرشید وما » فوچدته جالسا 
فى ذلك المجلس بعينه » وأم جعفر من وراء الستر أيضا » و« الفضل بن 
الربيع؟ بين يديه ء وإنى لفى ذلك إذ ارتمعت ضجة شديدة » فقال الرشيد : 
ما هذا ؟ فقيل : پى بن الىد ينظر فى أمور المتظلمين » فقال : فعل الله به 
وفعل ! یذمه ویسبه › استبد بالاآمشور دونی »› وأمضاها عل غیر رآیی › وعمل 
بیا یریده دون إرادتی ! وتکلمت آم جعفر نحو مسن کلامه » وسہته ہأکثر ما 
یسب به أحد . فورد على من ذلك ما أقام وأقعد » ثم أقبل على الرشيد قال 
ل : يا جبريسل . . إنه لم يسمع كلامى برك وغير « الفضل بن الربيع * ٠‏ 
وليس المضل عن كى شيتا مئه » وعلى وعلى لن شجاوزك لاأ تشن سك : 
قال جبریل : فترأت عنده من ذكره > وأكبرت الإقدام على -حكاية شىء منه › 
وما ری فی جلسه » وانصرفت » فلم أجسر » وقلت : والله إن تلفت نفسى 
ف الوفاء لر آبال » وصرت إلى بجی فعرفته ما جری » فتذاکر ما جری ف الرة 
السابقة من حيث المد والئناء وقال : إنه فم يكن منى فى هده الال التي 
ذمنی فیھا شیء لم یکن مئ فى ذلك السرقت الذى أحمدنى فيه » ولكن الدة إذا 
أذنت بالانقضاء جعلت الحاسن مساويء » ومن أراد أن یتجنى قدر. نسأله 
جسن الالستبار ١‏ . 
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وشابانت 

ما الذى جعل الرشيد يتغير وينقلسب على البرامكة بعد آن کانوا فى حظوة ۾ 
بلغها آحد؟ 

لا ينبغى أن نتجاهل آثر الوشسايات والدسائس التي نسجها خحصوم 
الرامكة من أجل الإيقاع بم ٠‏ والقضساء عليهم » والاستيلاء على مسواقعهم 
السامية فى الدولة العباسية . كانت الدسائس والوشايات من معام نظام 
الحكم العباسى . 

ولاشخلو منها نظام يقوم على حكم الفرد وإلطغيان . لأن الوصول إلى السلطة 
مرون بإرادة إلحاكم » ومن سات اخاكم المستبد أن يفتح أذنه لساع كل ما 
يتردد وراء الكواليس وف خبايا القصور ء وعلل ألسنة العبيد وال عوارى . . 
ولاشك أن الكانة ألرفيعة الى بلغها الرامكة كانت كفيلة أن تشر عليها 
الاأحقاد والضغائن » وأن تشعل نار الغرة عند أصيحاب النشوس الأوضيعة 
النطوية على الشر والقساد » وما أكشر الخصوم ألنذين كانوا يتربصون ' 
بالبرأمكة» ويتحيون الفرصة لاوٍيقاع بهم وزوال جدهم » ويقف على رأس 
همزلا جيعا رجحل ورد أسمه ف القصة الى رواها الطبيب جبريل »> وكأن 
شاهدا على التخر الذى طرا على الرشيد من ناحية البرإمكة . هذا الرجل أسمه 
الفضل بن الربيع . وأرجو آلا تسسى هذا الاسم آبدا وتضعه فى سجل الاشرار 
أبناء الاضاعى الذين تطيب نفوسهم لسماع بلاء يصيب إنسانا » وترقمس 
رورحهم طربا وهسم يرون إنسائا يسقط من علياء النعمة إلى حضيض الققر 
رالحاجة . هذا الرجل هو الذى أدار الرحى ألتى قضت على الرإمكة » وهو 
الذى نسح الوشايات والدسائس والسعایات وصب ف أذن الرشيد كل السموم 
التى أوغرت صدره ضدهم » ويمكنك أن تصفه ۔ بالتعير المصرى أنه عراك 
الشر إلذى استخدم كل أساليب الدهاء والخسة والنذالة لكى يفسد العلاقة 
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بين الرشيد والرإمكة حتى تم له مأ أراد : وتنجح ف الإطاحة بالرامكة 4 
واحتل مک انهم ف الوزأرة » ولكنه لم يبلغ مبلخهم فى الحعظم وإلجلال › وظل 
يواصل حرفته فی الدس حى أشعل تلك الحرب الاهلية يسبب الصرإع على 
الخلافة بين الأحوين : الأمين والأمون » وهى ارب التى اكسوى المسلمون 
بنارها ۽ وتسبسٹ ف مصرع الآلاف مسن البشر وتبديد الملايين من أموال 
السلمين . . كل ذلك من أجل أن يشغى هذا الرجل هوايته الدنيثة فى الس 


والوقيعة . 


ثمن النبوع : 

وقبل أن أسرد عليك تفاصيل الؤمراة الکری التی نسجها القضل بن 
الربيع ضد البرامكة » سوف أعرض عليك جانبا من آقوال المؤرخين فيه : 
بقول این حلکان فى ١‏ وفيات الأعيان »> : كان الفقسل بن الربيع يروم التشبه 
بالرأمكة وسعارضتهم ۽ ول يكن لديه من القدرة مأ يدرك به اللحاق بهم 
فکان ق تفه إسحن وشيحناء . 

وینقل ابن لكان رواية عن عبد الله بن سليمان بن وهب : إذا آراد الله 
هلاك قوم وزوال نعمتهم جعل لذلك أسبابا » فمن أسباب زوال أمر البرامكة 
تقصرهم بالقضل بن ألربيم وسعى الفضل بهم ۽ ومكئه مسن المجالسة مع 
الرشيد » فأوغر قلبه عليهم » ومالاه على ذلك كاتبهم إسمأعيل بن صبيح - 
وکان چاسوسا للفضل علل إلبرإمكة - حتى كان ما كان . وآشار أبو نواس إلى 
دور القضل بن الربيع فى نكبة البرامكة فقال : 


ها رعسى المدهسر ال برمك لا أن رسی ملکھسم امسر فظیسع 
إن دهرا لم يرع عهسدا أيحيسى غير راع مام آل الربيعمع 
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وبيت) كان البرامكة مشغولين بهموم الدولة » وعظاثم الأمور فيها › كان 
الفضل بن الربيع يدس عليهم » ويشى بهم » ويؤلب الرشيد وأهله ضدهم › 
وقد إنتبه ابن خحلدون لذلك فقال : إنه بسب تبرغ الرامكة » وبعد صيتهم ء 
کشفت شم وجوه التاقسة وأشقد »> ودبت إل مهادهم الوثير عقارب السعاية» 
وقد تولى كبر هذا الأمر الفضل بن الربيع » وأشياع الفضل بن الربيع » الذين 
کانوا ختفون خلف الاسباب الى قل إنها سب التكبة فأنحذوا يعظمورن 
صغيرها » ويبرزون خحفيها لدى ول الأمر . وإليسك بعض التفاصيل التى 
پرو ما الدكتور امد شلبى : 

فى أوائل عهد الرشيد كان الامر كله متروكا للبرامكة » ولم يكن للمضل بن 
الربيع سلطان يذكر » وكانت إفيزرإن أم الرشيد صا حبة الأسر وإالنهى ف 
ألدولة . تعمل على إبعاده عن القصر ء نحوفا منه ومن وشأايته وسعايته » ولا 
يئس الفضل من استرضاء الخیزران ۰ آراد آن يقرب إلى الرشيد عن طريق 
زبيدة » فوثق ما صلته » وأظهر ها الحخضوع والامتطال › ولكن زبيدة وزوجها 
الرشید كانا قليلى النفوذ فى حياة اسيزران » ومن تم لم ينل الفضل شيشا يذكر 
من نباهة الذكر إلى أن توفيت آم ا-لخليقة سنة ۷۳ هى . يقول ابن الألر ف 
ذلك ۸ إنه ےا ماتت اافیزران حل آلرشید جتازتہا ۽ ودفتها فی مقابر قریش › 
رلا فرغ من دفنها أعطى اخاتم للفضل بن الربيع وأحذہ من جعفر بن جى > 
ویضیف : إت اليشيد فال لابن الربيع : رحق الهدى » إلى كنت لمم لل 
بالشىء مسن التولية وغيرها » فتمنعنى سى » فأطيع أمرها » فد احاتم من 
چحقر . 

وهكذا بدأ الفضل بن الربيع يزحف » غير إن البرأمكة كانوا أرسخ قدماً › 
رأتوى مركزا من أن يزحزحهسم الفضل بيسر » أو يتغلب عليهم بسهولة » ومن 
ٹم احتساج إل جهد کر ووقت طویلل حتی وصل إل بغیته » وکات فی حرله 
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وائتہاره يتمشل اتجاهسات أبيه ويترسم حطاه » فك كسان الربيم والد الفضل 
بتسخذ آیان بن صدقفة کاتب آبی آیوب الموریانی عینا له على آبی أيوب »ء كذلك 
اتخذ الفصل » إساعيل بن صبيح كاتب البرامكة عينا له عندهم » وكيا كان 
الاأت يستعين بالقشرى عدو معاوية بن يسار » كذلك إستعات الفضل بعل 
بن عیسی ہن ماهان عدو البرامكة » وأوعسز إلیه أن یشی لدی الرشید بموسى 
بن ججیی بن خاد » ويتهمه أنه يكاتب أهل خراسان ليسي إليهم وغرجهم 
عن الطاعة فحبسه الرشيد ثم أطذقه 

وهنالك سلاح خر استعان به الفضل : بن الربيع ء ذلك هو زبيدة » وان 
الفضل يعرف شخف الرشيد بها ويدرك مكانتها لديه » فعرفها الفضل أن من 
حقھا آن تأمر وتنھی فی القصر کہا كانت الخيزران تفعل فى حياة زوجها » وإنه 
ولا البرامكة الذين سلوا صساحب السلطة نفوذه لكان ها ما أرادت > شم 
جدت ظروف ولاية المهد » ومال يى وجعمر إلى العهد للمأمون »> وشددا 
الأيمان فى الكعبة على الأمين بالوفاء لأحيه » فاتحذ الفضسل من هذا فرصة › 
لیخری زیی سپدین وليكد ها آن هوى اليرامكة مع المأمون على إلأمين 

وهتاك جائب هام من جوآنب هذه القضية » دشا عله عبد الله بن 
سليمان بن وهب فيقسول : إن من أسباب زوال آمر البرامكة تقصرهم فى 
الفضل بن الربيع » ومن أمثلة هذا التقصير ما روى أن الفضل بن الربيع دحل 
عل جى وقد مجلس اقضاء حوائج الداس » فعرض عليه الفضل عشر رقع 
تعال یی ی کل رقعة بعل ولم یوقع فی شیء منوا » فأضطرب الفضل غيظا 
ورج وهو يقو : 


ومشسی وعسى يثنى الزماك علائه بتصريف حال وألزسان عشور 
ړس ې لہانات و3 2 سسا وش وقوذت مس بعل الأمور مور 
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وهكذا اندفم الفضل بن الربيسع بهبىء السوء » فآخذ يستر المحاسن 
ويظهر القبائح » كا قول ابن خلكان » وكان من نتيجة وشاية الفضل بن 
الربيع أن بدت من الرشيد مظاهر فتور تجاه البرامكة . 

كان هذا الفعور وذلك الانحراف أول ثمرة مجنيه ا القضسل بن الربيع 
لوشايته وإفساده ما بين الرشيد والبرامكة » ولكن الفضل لإ يكتف بذلك » بل 
استمر يدس للبرامكة لدى الرشيد » وإستطاع أن يدق على وتر حساس هيج 
السرشيد وأثار حفيظه ء فأذاع آن البرامكة مسلاحدة وثنيون ئون إلى دين 
أجدادهم »> وأنہم يؤيدون العلوبين سرا » ويودوك نقل الخلافة إليهم »> تم قفز 
بوشسايته إلى القمة حين أسر للرشيد واصته أن البرامكة يعملون لوصول 
لأسخلاافة . 

ولا فى عليك أن عهمة التطلع إلى الخلافة كانت كافية لقطع رؤوس 
الرامكة . ومن هو أكر من الرامكة . 


الوزير الأفعى 

الحديث عن الرامكة . . بثير فى النفس كوامن الام والرارة » لاأتهم ذهبوا 
ضحية الحقد المتأصل عند بعض أصحاب النفوس الوضيعة الذين تشمو على 
المرإمكة مكسانتهم السامرة » وشهرعہم ألفاثقة وخدهم الرفيم ومن شان 
الصغار إذا عجزوا عن منافسة الكبار أن يلجثوا إلى الكيد وإالدس ء وكات 
البلاط العباسى مسرحا هذه ارب القذرة التى شارك فيها دهاة فى فن تدبير 
الؤامرانت > ولاشك أن نظام الحكم العباسى » بعكم طبيعشه الاستبدادية 
الفردية » كان مشجعا عل أن تؤتي هذه الؤمرات ثمرإتها ا لنبيثة »> فالذى ينفرد 
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العياسيون على احتلاف قدراتهم النفسية ‏ يرحبون بسهاع الوشايات ء لاسا 
تقل إليهم بايا الصدور والقصور › وتأتیهسم بانياء دبيب اللمل ف كل 
مکان. فالمنصور » برغم جبروته ودهائه ء کان پأنمذ بالوشایات عملا بالبدا 
الذى ورئه عسن أخيه - إبرأهيم الإمام - مؤسسس ومدبر الانقلاب العباسى › 
وأعنی به شعار ( من اتہمته فاقتله ) آى من واجب العاكم أن يأخحذ بالشبهة › 
ویہادر بقطع رأس من يشك فيه دون انتظار لتحقيق أو محاكمة » وإبته اللهدى 
سار على بح آبيه فى هذ! المضار خحاصة وقد تفشت ف عهده ظاهرة الزندقة. . 
وهى تهمة رإح ضحيتها العديد من الابرياء » أما الرشيد فكان أشدهم قبولا 
لسماع الوشايات »> وماكان أسرعه إلى البطش بإشارة من بتانه إلى خحادمه الأمين 
مسرو ر السياف (11). 

فى هذا المناخ الملبد بالدسائس والؤامسرات » سقط البرإمكة من علياثهم ء 
ولعل الخطا الذى وقع فيه البرإمكة نهم كأنوا من العبط والسذاجة وطيبة 
النفس بحیسث ل يعملوا حسابا هولاء ا خصوم الذیسن کانوا يسهرون اللیل ف 
التفكر والتدبس وألتامر . . بيا البرامكة يسهرون فى جالس العلسم » وقضاء 
شئون الاس » وإدارة الدولة » لقد أفرط البرامكة فى الثقة بأتضسهم »› وآفرطوا! 
ف الثقة باخليفة الرشيسد » كا فرطوا فى الحذر من خصومهم » ولا يأبهوا با 
يدېروك . . ١‏ 

لقد سوا أنہم فى دولة محكمهأ فرد › ایس بيا معصوما » ولکشه بشر له 
عوإطف وآهواء » وغاب عن ذهنهم أن الرشيد كان شابا عاطفيا حاد المزاح > 
متقلب الأهواء » يستمع إلى عظة من فقيه أو صوق فيبكى ساعة ويصللى ماثة 
ركعة » ثم . . تتغلب عليه شزوته فيقضسى بقية الليل بين الكأس وإالطاس 
وأحضان اغوارى . . ول يرد على خاطر البرإمكة أن يتقلب عليهم الرشيد وهم 
الذيسن ربو وعلموه وحافظوا على عرشه » ونابو| عنه ق إدأرة الإمرإاطورية 
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العياسية بكل مالديبم من مقدرة وكفاءة . . ولم يعملوا حسابا للاأفعي التي 
كانت تلل فى الخفاء لتنفث السم الزعاف فى أذن الرشيد . . وأسسم هذا 
الافسى . القضل بن الربيعح 


احراب إلسحال : 


تذكر هذ! الاسم جيدا . . وضعه ف بؤرة شعورك وآنت تبحث عن ألوانب 
الففية ف نكبة البرأمكة » وستخرج منها بالعيرة . . عبرة الحرب السجال بين 
إللخير والشر . . والايلل والخسة . . والكرم وأللسۇم . . ولعم من درس 
البرامكة كيف جحت اللفس الأمارة بالسوء ف اقتلاع الزهور النبيلة . . وقتل 
معائي ار وا ال والشرف . . 

كان الفضل بن الربيع أحد وجهساء البلاط العباسى » وكان يشغل منصبا 
مرسوقا فى دولة الرشيد » ولكنه ل يقلم بيأ وصل إليه » كانت نقسه الوضيعة 
تاجح حقدا كلا سمع اسم البرامكة يردد على آلسنة الئاس » وكانت روحه 
الفطورة على الخسة تقدح شرا على الكانة الرقيعة التى صنعها البرإامكة 
بکفاءتہم وکرمهم وحسن سیاستهم ؛ ودلا من آن ينافسهم فى سباق الشمة › 
راح بدبر لمم المؤامرات » ويؤلب عايهسم قلب الرشيد » ويتصيد فم الأحطاء 
وينسج حوها الأكاذيب » ويصبها فى أذن الئليفة مجسمة مكرة كى يوغر 
صىفرة . 

كان هذا الرجل الأفعى - الفضل بن ألربيع يعم جيدا مدى قوة الإرامكة 
ويعرف أن أقدأمهم رأاسخة » وبئياتهم متين » ومع ذلك نم يتسرب أاليأس إلى 
قلبه فی مدره على هدم صرحهم »> وإرالة جدهم › مستشد ما ف ذلك کل 
أسلحة اللخسة » وهل هناك أحط من يستعمل الرشوة ف تجنيد أحد أعوأتم 
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ليكون عينا له عليهم › وينقل إليه أخبارهم وأسرارهم أيعيد صبها فى آذن 
الرشيد حرفة مزورة (11) ثم مضى لكى يمتلك قلب الرشيد بعد أن ملك 
أذنه . . وعلم أن أقرب المسالك إلى قلب الرشيد هو باب الدساء . . وللنساء فى 
حياة الرشيد تاريخ مرصود » وآول النسساء تأئرا على الرشسد كانت أمه 
(ألخيزران) التى كانت تحشق السكطة > وقد حل ف شون إلدولة ء وتفرضصس 
إرادعا على الخليفة سواء كان انها الأول (اهادی) أو ابنها الثانى (الرشيد) وهی 
امرآة الوحيدة التى كانت آما لخليفتين » ولكنها أرادت أن تجعل منه) أشباحا 
بلاسلاطة أو قوذ » وعلد ما تولى الرشيد اخلافة ‏ وهو فى الحالثة والحشرين من 
عمره قبل بالأمر الواقع » وترك أمه تدير شئون الدولة » عندثذ حاول الفضل 
ابن الربيع أن يتقرب منها للها منحه ثقتها وتعهد إليه بمنصب كبير » ولكن 
النيزران كانت تعلم الكثر عن أخلاقه وبراعته فى الدس والوقيعة » فعمفت 
على إبعاده عن القصر اتقاء لش » فليا ماتت حلت لها اللكة (زيدة) زوج 
الرشيد وابنة عمه وآكثر الئاس تأثر| عليه . عندثذ لاحت الفرصة أمام الفضل 
ابن المربيع ليتقرب إلى زبيدة ويخريها بآن يكون ها من النفوذ فى إدارة شثون 
الدولة ماكان للخيزران » لرلا الرإمكة الذين يسيطرون على زوجها الرشيد › 
وحولون بينها وبين ماتريد . . أو مايريد ها القضل . . ووجدات هذه النخمة 
فہولا فى نفس زبيدة » فيدأت تعمل على إلقاء الشكوك فى نفس زوجها من 
الرشيد . . ومضى فى الطريق الوعر للقضاء على البرأمكة . 


الشتا ثي السحيب : 


وقبل آل أمضى معسك ف سرد آلا عيب هذا الرجسل الأفعى » ينبضى أن 
أحدثك عن أبيه الربيع بن يونس حتى تكتمل أمامك صورة الاين الذى رضح 
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عن آبيه لبان الدس وإالتامر » وإذا كان الل العربى يقول : الولد صنو أيه > 
فزت هذا المخل لاينطبق على أحد قدر انطباقه على هذا إلشنائى العجيب . 

فقد جاء الابن صورة كربونية من أبيه الذى اكتسب شهرة فائقة فى تدبير 
الدسائس وإلؤامرات . ويكقى أن تعرف أصل هذا الرجل لتعلم أن الإتاء 
ينضح بيا فيه وأن ظروف النشأة الأول تتحكم فى مسار اللإنسان وحلقه وطباعه 
مها كانت إلكانة التي وصل إليها . . 

كان الربيع بن يونس وزير! فى عهد الخليفة أبى جعقر المنصور » ومع ذلك 
فقد تغخلبست عليه وضاعة المنبت › وحقارة الأصل » فكائت سرجه نمسوڈجا 
للحقارة وسوء الخلق ٠‏ ويتفق المؤرحون على أن الربيع كان شخصا هول 
الأصل »> مغمور السب ١‏ وثقول بعش المصادر الشارغية إنه كان لقيطا 
لايعسرف لسبه آو والده » ولذلك كان عرضة للنقد السلاذع سن منافسيه 
وحصومه ۰ فقد تربی عبدا حتی بیع فی سوق النخاسة » وتداولته الایدی حتى 
أهداه أحد الاأمراء العباسين إلى اخليفة المتصور فأعتقه وأعطاه حريته وأنحة 
يصعد فى سلم اللاصب دانحل القصر حتى أصبح حاجبا للخايفة الذى عهد 
إلیه بسالرشراف على بناء قصر الد لیکون مقرا للحکم بعد پناء بخداد ۽ ثم 
أصبسح مسثولا عن رقيق الخليفة » وف يده مفاتيسح الزائ . ولاشك أن 
صعوده إلى المراتب العلا فى الدولة كان يرجم إلى كفاءته الإدارية » واللعروف 
عن هلا الطراز من الاشخاص الطعرن فى نسبهم » انهم يمتلكون قدرات 
خحاصة يعوضون مہا النقص ف حياعم > وسع ذلك فم لايستطيعون 
التخلص من عقدة الوضاعة فيسلكون الطرق الدنيشة للوصول إل مراكز 
الصدارة » ولايتورعوك عن طعن كل من يقف فى طريقهسم » وإليك هذه 
القعصة الس تؤكد صحة مأنقول : 

كان أبو أبوب الموربانى وزيرا للخليفة المنصور » وصديقا للربيع بسن 
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بوتس » ومع ذلك ن تمنعه هذه الصداقة من أن حفر للموريانى حفرة أودت 
بحیاته کی مل عله فی منصب الوزارة »> وكأان المنصور قد عهد إلى وزيره 
الموريانى بالإشراف على تعمير إقطاع زراعى لابنه فى منطقة الأهواز » ودفع إليه 
لائ ائة ألف درهم لينضق منها على تعمير الأرض › ولك السوزير تعرض 
اضائقة مالية جعاعه يدد الأموإل فى غير الغرض الذى يريده أ-فليفة » وكان 
المنصور كلا سال الوزير عن أخبار الأزض زعم له أا أثمربت › ويقدم إليه 
بعض الأموال على أنبا من ريع الأرض . حت اء يوم طلب فيه ا-كليفة من 
اوريانى أن يدبر له جولة لتفقد الإقطاع . . وإسقط ف يد الوزير . . وتفتق 
ذهنه عن حيلة يخدع بها المتصور » فغمر الأرض بالاء ليعوق توغل الخليفة 
فيهاء وأقام عددا من امازل على -حافة الضيعة وغرس فيها الأشجار والنخيل 
حتى تبدو له وكأنبا مكتملة الزراعة . . وعندما ذهب المنصور وجد الزرعة على 
الحو الذى وصغناه » وكاد يصدق أن الضيعة زرعت فعلا تولا أن شخصا 
ماھمس فی آذنه بان کل ما براه عض اختلاق وزیف . وعلیه أن ینتظر حتی 
يشسحسر الاء . . لبرى الحقيقة . . أرضا جدباء لازرع فيها ولا ضرع (1!) 

وانتظر اللخليفة . . وإكتشف إن وزيره حدعه وحانه . . فقبض عليه وعاد 
به إلى بخداد . . وقال له : أكدت آمنا أن يطلم أمير المؤمنين على خياندك 
فيكون جزاوك فى الماجل إراقة دسك › وإاستباحة لحمتك > وف الاجل حلول 
دار الفاسقن ٠‏ ونادى الظالين الناكتن ١‏ 

فقال الموریانى : يأ أمبر المؤمنين » إن دلتهم فلات ترجم بالشدم » ولك 
من رسول الله ب عدل السياسة » وشرف القرابة فأقلنى ( يعنى اعذرنى ). 

قال : لایسعنی مم عظیم جرمك ۽ ویچلیل دنہك إقالتك > ولا العش 
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شم حبسه وسحہس آخاه وبنی آتحیه وأجروا على رد الأموال ٍ تم أمر 


النصور بقتل أب آيوب الموريأنى . 


خبانة انصديق : 
ولك آن تسآل : من الذي آنياً أمير المؤمنين بنساً إخيانة التى ارتكبها وزيره 
الوریائی ؟ وآبادر فأجیب بآنه صديقه الربیع بن يونس . 
ولك آن تسال : وكيف عرف الربيع بنباً خحيانة الوزير ؟ 


فأقول لك إن الرييع اصطنع لنقسه جاسوسا فى بيت الوزير » اسمه أبان 
أن ا ق ۽ وکات كاتا للموریانی : فاستاله الرييم » وجعل له مرتا شهريا 
فی مقابل أن یاتیه بکل مایدور فی جس الوزیر » وعرف آبو يوب الموريانى أن 
(آبان ) يأتي الربيع كل ليلة فيدقل إليه الأسرار » فيتولى إلربيع نقلها إل مسامع 
الليفة مضافا إليها التحابيش الكفيلة بصأليب اخليغة ضد وزيره . هكذا باع 
الربيع بسن يونس صديقه الموريانى من أجل وراثة منصبه الوزارى . ضاربا 
عرص IES‏ بل المعاير الا حلاقية 4 کل 4سام هة هي الوصو بى متاه ولو 
آدی الامر اد قتل اقرب الاس , 


دماللإن: 

وف عهد الخليفة الهدى بن المتصرر كان للربيع بسن يونس قصسة لاتقل 
حقارة ودناءة عن قعښسته هم یی به اخوریانی : بل تفوت ف اليشاعة وأسشسة ٤‏ 
بن یسار اکن اریع بن ونس بدا بوچه ابه سهمه کی بطح به هتل 
مکاته . 
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ولكق الرجل لم يصدر عله مايستوجب الإطاحة به > إذ كان موضم فة 
اللهدى » ومع ذلك لم عہدأ نفس الربیع بن يونس الشريرة > وأخحل يدح ذهنه 
بحٹا عن وسيلة يدم مہا هذا الرجل اليل فلا ضاقت به السبل بحأ إلى أحد 
خحصوم الوزیر - واسمه ائقشیری ۔ واختلى به » وطلب مه آن یشترا معا فى 
البحث عن وسيلة للإزا-حة الوزير معاوية بن يسأر عن منصبه » فقال سه 
القشيرى : إن الرجل آمين فى عمله » حاذق فى إدارته » وإنه لاعف الناس 
حتی لو کانت بنات الیدی فی حجره کان ن موضعا » كا أن رلاءه للدولة 
لیس موضع تہمة » ولیس متها فى دينه لان عقده وثيق . . فکيف السبيل إلى 
طعنه ؟ 

قال الربيع بن يونس : كل ما تقوله عن الرجلل عين احق . . وليس من 
سبيل إلى الطعسن فى دينه أو معتقداتىه . . ولكن ماذا عن إبنه عبد الله الذى 
يشاع عنه الزندقة . . وأنت تعلم شدة الهدى على الزنادقة (11) . 

وما إن سمم القشيرى » هذا الاقترإاح حتى طابت نفسه » وقال للربيع : 
هذا هو السبيل الوحيد للقضاء على الأب وابنه . . فقام الربيع وقبسل جبهة 
القشرى واتفقا على الدس عند المهدى بشسأن أبن الوزير وأعامه بالزندفة . 
وكات المهدى لايرحم أحدا منهم » وما إن رآی وزیره حتی سأله عن ابنه فقال 
له إنه حفظه القرآن الكريم » وعلمه أمور الدين » ولكن الربيم يواصل الدس 
والوشاية بأن ابن الوزير زنديق وآنه يشجع أضرابه من الشبان على السزندقة › 
وإئہم جميعا يجحتمون بنفوذ أيه » فطلبه المهدى تى دحل عليه فسأله فى 
حضرة أبيه أن يقرا شيئا من القرآن » فتلعثم › فالتفت إلى أبيه لاثيا ومعنفا وقال 
له : آل تخبرنی أن اہنك يحفظ القران ؟ وأسقط فی ید الأب › وقال : بل یا أمير 
المؤمنين » ولكن فارقنى منذ مدة فنسيه » فيا كان من اشليفة إلا أن قدم إليه 
سیفا وآمره قائلا : قم فتقرب إلى الله بدمه (1!) 
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تصوروا . . حال هذا الأب الذى يأمره أمير المؤمنين بأن ينهض ويقطم 
راس ولدہ ۔ تقربا إلى الله لأنه ليس حافظا للقرآن (1!) 

نض الرجصسل ليتقذ أمر اللفليفة . . ولكن قدميه أ تحملا . . فتعثر .. 
وسقط يتدرح ف ثيابه . . وشهد أحد آمراء البيت العياسى هذا المشهد الفظيع 
فحدحل ف الامر . . لا يطلب من الغليفة أن يتراجع عن قراراه » ويعقر عن 
الأبن ء ويرحم الأب » ولكن ليعفى الأب من مهمة قتل وده . . ريعهد بہذه 
الهمة إلى سواه ورق قلب الخليفة للطلب . . وأمر أحد رجاه بأن يضرب 
عنق الفتی بدلا من آبيه (1!) 


غبآية وزير : 
حتی رآی مقتل انه آمام عیئیه › فهل اکتفی با حدث ؟ وهل شقی غلیله من 
الوزير ؟ وهل أفرغ ماف نفسه من أحقاد وضخاثن ؟ 

أيدا . . لأن النفس التى فطرت عل الفساد لامد ولاخمد حتى النفس 
الاأحير . . لقد ساءه أن ظل الوزير فى موقعه مخدم الخليفة والدولة نفس 
الإتعلاص السذى كان يہديه قبل فجيعته ف ولده ٠‏ وتفتق دهنه عن مۇأمرة 
جديدة يقضی مہا على ما تبقى عند السوزير من حياة . . ليقضسى عليه فضہاء 
معرما . . ويضرب ضر بشه الألحرة . . وكانت تلك القصة التى يروا 
الجهشپاری فى كتابه ( ألوزراء والكتاب ) . 

کا قتل الهدى عبد الله أبن وزيره معاوية بسن يسار » قال الربيع بن يونس 
لبحض خدم الخليفة : لك على نلاثة لاف دينار » إن فعلت شيا لايضرك . 

قال له : وعأعو ؟ 
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قال : إذا دحل معاو ية بن يسار على ألمهدی فصار بحضرته . فضت عل 
سيشه »۽ ومشیت إل انيه فستكر ذلك عليك أمر الؤمنئ » فتقول ي 
آم الؤمنين قتلت إأبته بالامس ٠‏ فكيف آمنه عليك أن لو بك ومعه سيقه 
اليوم؟ 

ففعلل املغادم ذلك > فكان هذا ما أوحش المهدى من معاوية . 

وپروی صاصب ان لفعخر ى قصة مماثلة : 


دحل الوزير معأوية بن يسار عل الهدی لیعرض عليه کتبا قد وردنت عن 
الأطراف ضآمر المهسدى بإحلاء المجلس » فخرج كل من به إلا الربيع بن 
يونس » فلم يعرض الوزير شيا مسن تلك الكتب اندظارا روج الربيح ۽ فقال 
المهدى :احرج يا ربيسع ؛ فتمهل ألربيع قليلا . . فقال اللهمدى : ألم امرك 
سلاح » وعندك رجل من آهل الشام أسمه ( معأاوية ) وقد قلت ابه بالآمس > 
وأوغرت صدره » فكيف أدعك معه على هذه الخال وأخرح ؟ فثيت هذا المعئى 
ولكن الواقع أن المهدى داخله الشك وإاخذر » فلم يأمر الربيع باروج ٠‏ 
وإنما قال للوزير : أعرض ما تريد فليس دون الربيع سر . 

قال اججهشیاری : ثم صرف المهدى معاوية بن یسار عن وزارته عام 1۳ ١‏ م 
واشتصر به عل دیوات الرسسائل 4 ثم عزله عن ديوان اارسائثل عام NY‏ وقلذده 
الربيع بن يونس وقال له : إنى استحى من محاوية ببب قعل ولده » قاحيجبه 
على » فحجب عله وإنقطع بداره » وإضمحل أمره » وبذلك انسح الطريق 
أسام الربيع بن يونس ليحتل مكانه بفضل قدرته على الندس والاتعار 
والسعاية . . وإنطوت ذلك صفحة وزير من حرة الوزراء العباسيين هو أيو 
عبيد الله معأوية بن يسار . . وانبسطت صفحة وزير من أحقر وأسفل وزراء 
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احفر العباسي ٠‏ وهم ذلاف فان سجر اة تتضاءل إل جاي الْمَظاته اتی 
ارتكبها ابته القضل بن الربيع حتى تم له ما أراد من إزإحة الرامكة . . 


مراك الشر : 

إذا سألتنى : هل يولد إنسان شريرًا بالفطرة . . حاقدا بالسليقة دنيثا 
بالجبلىة . . لقلت لك : علم هذاعند ربي . . أما إذا سألشى : اذا كان 
الربيع بن يونس › الوزير الأفعى »> وولده القضل محملان فى قلييها أطنانا من 
الحقد على الرإمكة ؟ لقلت لك إن النفس إلأمارة بالسوء تمدفع اللئيم إلى 
منا-جرة الكرام 5 والتحامل ل العظ اء ٤‏ فإدا يچر عن الرتقاء أف مستواهم 
بالطرق المشروعة » فإنه يلجا إلى الوسائل الخسيسة كالدس والوقيعة وإالوشاية ٠‏ 
وقلت للكت إن العصبر ادي نتحدث عنه كان سمح ذه السموم أن تسرى 
وتنمو حتی تستفحل فتتساقط رؤوس » ووی جوم وتشتعل سحروب . : 
ويتراجع النبل والرف وإالكرم آمام جمحافل اة وإالوضاعة . 

هكذا كان شان الربيع بن يونس وولده مع البرامكة وغير البرإامكة من 
قصروا فى شان الربيسع وولده » وكان عليهم أن يكسروا سمها بقيض سن 
يتنبهوا إلى هذا الاسلوب الانتهازى إلا بعد فوت الاأوأن . . وبعد آن حاصرتهم 
الؤامرآت . . وصار القضاء عليهم مرا حتوما . 

قل آن آحدثشك عس البائل التى نصبها الفضسل - الان لاويقاع 
بالبرامكة » لابد أن أحدثك عن تباية الأب - الأفعى - كى تؤمن إبانا لاشك 
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فيه بسأن محراك اشر لابد أن يند حر وينكسر - مها زيسن له شيطانه أن 
الغالب . . ويذلك يتحقى العدل الإشى ف الطالن وا-خبارين . . 


لقد كانت حياة الوزير الأفعى الربيع بن يونس سلسلة من الدسائسر 
والمؤامرات ضد كل من يقف ف طريقه . . استطاع أن يطيح بال وزير 
(الموريانى ) بعد إن كاد له عدد الخليفة المنصور › واستطاع أن يكيد للوزير 
معاوية بن يسار عند الليفة المهدى السذى م يرحم شيخوحته وأمانته وورعه 
فآمره أن ينهض فيضرب علق ابته لأنه تلعثم فى تلاوة القرآن . وبهذه الوساثل. 
البشعة استطاع الربيم أن ينفرد بكرسى ألوزارة ويصرر الرجل الأول فى بلاط 
المھدی »› حتی إن المھدی عندسا سار إل جرجان فی آخر سفریاته عهد إلى 
الربيع ليكون نائبا عنه فى بغداد » وكسانت المرة الأول فى تاريخ الدولة العياسية 
التسى جحل فيها الخليفة ناا عنه شخصا من الول » لا ينتمی إل البيست 
العباسى » وفى هذا دلالة على المكانة الى بلعها الربيع بعد أن أزاح الطامعين 
بمن فبهسم أمراء الدولة العباسية . ومات المهسدى ف هذه السفرة » وكات قد 
جعسل ولاية العهد ف انه سوسی (اهادی) ومن بعده اينه آلئائنى هارون 
(الرشيد) . وما إن علم الربيع بموت الخليفة حتى تعجل بأخذ البيعة للهادى 
وول عهده الرشيد دون انتطار لعردة أهادى إل عاصمة ملکھ ‏ بداد _ وكان 
دف من وراء هذا التسرع آن يكسب رضاء السيدة الأول ( ا-لفيسزران) آم 
اهادى والرشيد ٠‏ والشى كانت تفضل الشانى عل الأول وتدبر انقلابا لتعسيته 
خحليفة بدلا من أنحيسه » وكان الهمادى يعلم نيات أمه » ولذلك كان يفضل 
لتر يث حتى تتاح له الفرصة خلع أخيه من ولاية العهد »> فجاء تسرع الربيم 
عل غير هوى الخليمة الحديد. فهدده بالقتل » ولكن الوزير الداهية استطاع 
أذ ينع ادى بسلامة قصده » فعفا عله » وإن شثت الدقة لقلت إنه ثظاهر 
بالسقو عله . وأضمر فى نفسه الخلاص مته ف أقرب فرصة » حتى إذا لاتحت 
له دياه القرصة أطاح بوزیره الذی دوخ اجمیع بدهائه ومۋامراته ودساقسه . 
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آما یف کانت نايته فذلك موضع خلاف بين المؤرخين » ويذكر الدكتور 
فاروف عمر ف كتايه ( الحذور التار عة للوزارة العباسية ) إن الروايات التارجية 
التی ین آيدينا تعددت حول موت الربيح بن يونس » ومعظمها يشير بطريقة 
إو لحري إلى أن الحليفة امادى له يد فى ذلك » وسواء كان سبب قتله لتعليقه 
الشاثن على جارية المهدى وأم ولده » أو للشائعات التى أطلقها أعداء الربيع 
بأن الهادى قد غلبه حب الارية فأصبح طوع بنانما وتحت تأثير سيدها السابق 
- الرہیع بن یونس ۔۔ والذی یبدو لتا آن آهادی لم يسامح الربيع على تأكيده 
البيعة بسولاية العهد ارون الرشيد » خاصة بعد ما عاناه إهادى صن ضخوط 
لتنازل عن حقوقه خارون » وإنه کیا يبدو کان عازما على تنحية الرشيسد من 
ولاية العهسد وأنحد ألبيعة لابنه ( جعفر بن أهأدى ) بدل هارون . . فعزم على 


التخلص منه بالسم (۲!). 


ناية الأفعى : 

تلك كانت اية الأفسى . . الموت بالسم . . ولسو ششنا الدقة لقلتا زا 
آقرب إلى عہايسة العقرب التى تلدغ تفسها حتى الوت . . وتجرع الربيع مسن 
الكأس الت طلا جرعها -خصومه . وجرى عليه حكم الحدالة الإفية التى 
اقتست لارواح سارها . 

العجيسب ف الأمر أن اينه القضل خلفه فی منصبه كا ورشه فى طبأاعه 
وأحلاقه ء ول يتعظ بيا جرى لابيه » وظلل يجحذو حذوه فى الدس والوقيعة 
وانفسسح أمامه المجال ليرارس حرفته خحاصة وإن المادى لم يعمر طويلا ؛ وجاء 
من بحده الرشيد والبرامكة بجحيطون به إسحاطة السوار بالمعصم » وقد الت إليهم 
كل مقاليد الأمور فى دولة العباسيين . 
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نظر الفضل حوله فى جنبات البلاط بحثا عن ثغرة ينفذ منها إل السيطرة 
على الخليقة الجديد والتحكم قى شون الدولة › فبدأ يتقرب من آم ا-حليضة 
(ا-خيزران ) تلك المرآة المعسلطة التى استبدت بأمسور الدولة طوال حكم ابنها 
أهادى ٠‏ لدرجة آنا كانت تستدعى الوزراء والقادة وا جاب وتصدر إلبهسم 
الأوإسر والنواهى دون مراعاة للطات انها احالس على العرش حتى استفزته 
فأرسل إليها ينصحها ويقول : ١‏ لا تخرجى من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل › 
فإنه ليس من قدر الفساد الأعترإاض فى أمر املك ء وعليك بصلاتك 
وتسبيحك وتبتلك ولك بعد هذا طاعة مثلك فيا جب لك » . ومع ذلك ل 
تسمع ذا الرجاء ألهذب » وغليت عليها صرامتها وحبها للسلطة » وظلت 
عل سیرتا فی الشحکم تى إذا يئس المادى من كبيحها بعث إليهسا مهددا : 
«مکانك تستوعی کلامی . . والله » ولا فانا نقی من قرابتی مسن رسول 
اللە اة لسن بلخنی آنه وقف بابك آحد من قوادی آو آحد من خاصتی آو 
حدسى لأضربين عنقه » ولأقبضن ماله » فمن فعسل ذلك فليلزم ذلك > م 
هذه المواکب الت تخدو وتروح إلى بابك ف كل يوم | آما لك مغزل يشغلكف ؟ 
آو مصحف ينكرك ؟ أو بيت يصونك ؟ إياك ثم إياك › ما فسعت بابك للل أو 
لذ می٤‏ . 

ولم يفغلح التهديد معها فيعحسث إليها بطعام مسمسوم . فلم تأکله وعقدت 
العزم على الإطاحة به ویقال إا بشت بعض جوإريها وهو مريض فقعدوا على 
رآسه حتی مدت انشاسه »> فلا جاء الرشید من بعده سارت مسه سرتها مع 
سلفه » وظلت تتحکم فی شئون الدولة دون أن جر الرشيد على صدها » ومن 
هنا لاح للفضل بن الربیع آن يلوذ ہا لیتمکن عن طریقها أن یکون له قدر 
من النضوة ولكن !خيزران كانت تعرف عن ألصلاقيات الفضل ‏ وأبيه ‏ ما 
جحلها ترفضس مساعيه » وتحذر ابنها الرشید من مؤامراته ونياته وظل الرشيد 
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ملتزما بوصايا آم » ولكن ما إن ساتت حتى اتفتح الاب آمام الفضسل ين 
الربيع ليتسلل إلى قمة السلطة . 


نقطة التحول : 


قلت لك إن البرامكة ‏ يى بن خالسد وولديه الفضل وجعفر - كأنو! 
ويمشون على شئول السدوة ملذ تسول السرشيد الخلافة » وم يكن هناك مسن 
پستطیع منافستهم فی حسن إدارتم » وکأئنت اخیزران تلق فش ولاهم انها ۽ 
ولكن موتا الفا جىء عام ١۷۳‏ ه جاء بمثابة نقطة تحول فى مسلك الرشيد 
نسحو الرامكة لقد كان حاتم إلدولة ف يد جحفر بن بى فنزعه منه الرشيد 
وعهد به إلى الفضل بن الربيم فإذا علمت أن حاتم الدولة هو رمز السلطة 
والتفوذ لادركت خحطورة هذا التحول المفاجسىء من جانب الرشيد تجاه الرامكة 
وستعلم أن هذ التحول الذى حدث قبل سبعة عشر سنه من النكبة إثا هو 
دليل على آن نفس الرشيد تغييت نحو البرامكة منذ وقت مبكر » وإن نكبتهم 
تكن تروة مقاجئة حطرت له فى لحظة طيش » فإذا أضفت إلى ذلك أن احاتم 
أصبح فى عهدة الفضل بن الربيع - العدو اللدرد للبرامكة ‏ فسوف تتضح لك 
بوأدر هذه المؤامرة الكبرى التى لحب فيها الفضل بن الربيع دور راك الشر 
وتشث فيها سمومه » وخحصص فا كل ما يملك من أفانين الماد . 

ويبدو أن الرشيد ولم يكن قد تباوز الثالثة والعشرين من عمره_ قد وق 
تحت تأثير المضل بن الربيع منذ تول مسشولية الحلافة » وإنه كان يميل إليه 
ضاربا عرض احائط بتحذیرات أمه » حتی نه قال له وهو يدفم إلیه با اتم : 
وحق المهدى - آبيه - إنى كنت لاهم لك بالشىء من التولية وغيرها » فتمنعنى 
آمی » فآطيع مرها . . فخذ احاتم من جحفر (11). 
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تأر ألتساء : 

ومن شأن هذا الالعتراف الصريح من جانب الرشيد أن يقنع الفضل بمدى 
تأثبر النساء على شخصية الرشید وون آمه افیزران التی كانت تعمل على 
إبعاد الفضل عن ابنها . أآما ثانيتهن فهى الأهم والالحطر لأا السيدة الاو فى 
قلب ودولة الرشيد . وأحب النساء إليه وأقر ين إليه عصا . . فهى زبيدة بلت 
جعفر اين اخليفة المتصور » وأم ابته عمد (الأمين) وإالتى يقول عنها الدكتور 
مصطفی جراد فى كثابه ( سيدات البلاط العباسى ) : هذه السيدة العظيمة قد 
أصبسحت علا لكل سيدة كييرة عباسية من سيدات البلاط العباسى » كا 
صار زوجها هارو الرشيد علا لكل خليفة عباسى عظيم » وعد وزيره جعفر 
أبن يى اليرمكى علا لكل وزير حطير من وزراء الدولة العباسية . . تم 
یشو : 

ولقد آحبها الرشيد حبا جا -حتى إن ألحاه الماد لا عرم على حلعه من ولاية 
العهد » طساب الرشيد بذلك نفسا» فقال له عى بن خالد الرمكى : لا 
تفعل . . فال الرشید : اليس آحی یترك فی اھنیء والریء أ فھا يسعانى 
وأعيش مسع أبنة عمسى زبيدة . . فهو قد فضل العيش محها على الخلافة ؛ 
ورآى قيها غنى عن هذه المرتبة الحعظيمة والابہة الحسيمة . 

لقد عرف الفضل بن الربيع مدى شخف الرشيد بزبيدة ومكانتها ديه . 
فد ینسح شباکه من وما حتی يستطيم آن عل منها أداة تحشق له مرامیه 
اخبيثة عن طريق تأثررها على الرشيد . وكانت خطوته الأول إغراء ها بأن 
غارس سلطات السيدة الأولی ف الأمر والنھی کا كانت افيرران تفعل ف حياة 
زوجها ‏ المهدى - و إته لولاا البرامكة الذين سليوا صاحب السلطة نغوذه لكان 
ها مسن الأمر ما كان للخيزران » فلا وجد منها أذنا صاغية ضرب ضربته 
الشانية ء أو حطا خطوته المؤثرة فى نفس زبيدة » وأحذ يضرب على الوتر 


4 


الحساس الذى يشير شجوتها والذى يتعلق بابنها (الأمين ) وحقه فى ولاية العهد 
بدلا من (الأمرن)الذى يقف البرإمكة سن خلفه بحكم العصبية القارسية التى 
كائت تجمعهم بأمه ( مراجل ) وأخحذ اأرجل الداهية يضخم ها الأمور > ویزين 
ها التدخل لسدى زوجها الرشيد للحفاظ عل حى الان ف ولاية العهد > 
وإفساد حطة البرامكة فى الانحياز نحو الأمون . وابد هنا من إلقاء الضرء عل 
مشكلة ولاية العهد ألتى كانت سببا من أسبساب نكبة البرامكة بالرغم من 
الجهود الى بذلوها للحفاظ على نظام الوراثة الذى قرره الرشيد › ولكن 
المساعى الشريرة الت بها الفضل بن الربيع کانٹ آقوی منهم ودفعت الدولة 
کلھا إلى حرب أهلية اشتعل أوارها دة جس سدوات تی أعلکت آخرثت 
والتسل . 


ولاية العهد : 

كانت ظاهرة ولاية العهد _ التى ابتدعها معاوية بن أبى سفيان حين فرض 
على آشراف بتی هاشم آن یبایعوا لابئه يزيد فی حياته ‏ من أسباب الل إلذى 
اعتری نظام اکسم » ودی إلى هحضم حق الرعية فى اختيأر ول أمرها » ومع 
آنا كانت أحد أهم أسباب انحلال الدولة الأسوية » إلا أن لاء هم 
العباسيين لم يتعظوا من نكبة أسلائهم » ومضسوا على نجهم فى جحل ولاية 
العهد ف أكثر من وريت ما أدى إلى تطاحنهم » ولعسل أفظع نتائج هذا 
العطاحن ما جرى على يد الثليفة هارون ألرشيد عندما جحل ولاية الحهد لابنه 
الأمين ترضية لامه زبيدة > وبإيعأز من الوزير الداهية القضل بن الربيع 
ليجعل منها الا للويقاع بالمرامكة وإليك ملخص هذه الكارثة كا أورده 
الدكتور أحمد شلبى فى الجزء الثالث من موسوعة التاريخ الإسلامى وإضارة 
الإسلامية : 
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كان من الطبيعى أن تحب زبيدة ابنها الأمين » وأن ترجو له المجد وإسفير ء 
ولکن من احق علی آن آقرر نی ۔ على الرغم من حاولاتی ۔۔ م جد فی| قرت 
حديشا صر يا من زبيدة للرشید تحضه على إیثار ابتها » و إت كان من احق 
أيضا أن نقرر آنا لم تسلم من الإيعاز والشدبير » ولننظر إلى القصة الأتية لئرى 
ما فيها من الريعاز . 

روی المسعودی فى 2 مروج اذهب ) أن زبيدة دخحلت على الرشيد فقالت 
له : ما أنصفت انك مدا حيث وليته العرآق ء وعريته من العدد وإلقواد › 
وصرت ذلك إل عبدالله (إلأمون) دونه »> فقال ها الرشيد : إلى وليت أبنكف 
السلم » وعبد الله الحرب » وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال من صانحب 
السلم. 

یقول الدکتور شلیی : لا نزاع أن هذ القصة توحی بأا كانت يقظة تتطلم 
إن مصلحة ابنها » وتبتی له مستقبله › وفیھا إیعاز بأنها تفطن نكسل ما يدور 
حول ابنها ولاتسمح لاأحد بأن يمتاز عليه . ومن جهة التدبير فقد دل عليه ما 
ذكره أبن الأثر فى(الكامسل) إن سبب البيعة للأمين أن اله عيسس بن جعفر 
جاء إلى الفضل بن عى الرمكى فسأله فى ذلسك وقال له : إنه ولدك ومحلافته 
لك فوعده بذلك وسعى فيها حتى بايع الناس له بولاية الحهد . 

( وهو يقصد أن الأمین تربى بين يدى الفضل » بيا تتربى الأمون ف 
أحضان چعفر ) . 


داخل الكعبة : 


والذى آفهمه من هذه الرواية ‏ يقول الدكتور امد شلبى ۔ آل سعى عيسى 
کان بتدبیر آخته زبيدة > وإنه کان یتکلم ہاسمھا » ٹم کان هذا یتفق ورأی 
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بى هاشم الذي يفضلون عمد بسن زبيدة على المأمون بن مرأجل » وقد 
استطاع عيسى مع الفضل أن يأتيا البيوت من أبواما » فقد كان البرأمكة 
جحرصون على إرضاء زبيدة » لتمیل إلى جانبھم بدلا مسن انسیازها إلى جاتب 
الفضل بن الربيع » الذى كان يقوى ويعتمد عليها . وانضسم بذلك إلرإمكة 
إلى المعسكر الذى يعمل لصالح الأمين وخحضع الرشد لكل هذه الرغبات 
وعقد لابنه حمد رلاية العهد سنة ٠۷١‏ هولقبه بالآمين » ومع ذلك فإن 
الرشيد م يستشعر الراحة ولم تطب نفسه لتجاهل سق الأمون » وبالتال آدرلة 
البرإمحة سوء المغبة من هذا الوضع الجائر » فليس من العدل أن تكون ولاية 
العهد للأمين دون الامون مع أن الأول أحدث سنا وأقل كفاءة » فأشار جعفر 
البرمكى على الرشيد بآن يبايع للمأمون من بعد الأمين . وف مرحلة لالحقة بايع 
لابنه الثالث : القاسم من بعد الأمون . وآقسموا على ذلك أغلظ الايمان . 

ويذل الرشيد ومعه الرأمكة أقصى اههد رجا أن وف ولاة عهده با 
وعدوا» وان يروا با أقسموا عليه » وأتجهت عنايتهم إلى ألامين فهو ولل العهد 
الأول » وف بده مفتاح الفتدة إن غدر »› وتضاعفت جهودهم لأن الثقة بالامين 
م تكن قوية > وقد سسجل الرشيد ذلك فى رده على زبيدة إذ قال ها : 

8 إا توف إبثك على عبد الله » ولاتتخوف عبد الله على أبداف؟ وكان 
أبرز ما فعله الرشيد ليتحاشى الخدر من أرلاده » وليحمى المسلمين سن فترة 
عساصفة » أن سار إلى مكة اجا ستة ١۸١‏ ومعه أولاده ووزيرء وإالفقهاء 
وإلقضاة والقشواد » وهناك كتب كتابا على عمد الأمين وأشهد فيه من -حضر 
بالوفاء للمأمون » وكتب كتاباعلى الأمون وأشهد فيه على الرفاء للأمين ۽ وعلق 
الكتايس ف الكعية »۽ وحدد العهود فيه عليها » وقد أرإد الوزير جعقر 
البرمکی أن يؤکد على إلأمین أن يكون وفيا لالحيه بارا بعهده » فطالبه أن يضيف 
فى قسسمه قرله : 3 حذلنى الله إن خحذلته ٩‏ . 
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فقال ذللف ثلاث صرات . 

وكان الظن أن تعمل هله الراثيق على سد باب ألقتنة ء ولكن ما -حديثف 
هو العکس اما . . وما إن مات الرشید سنة ۱۹۳ هھ حت انفتیحت آبواب 
اليم وشبت نيران حرب أهلية بين أثصار الأمون وأتصار الأمين وكات عراك 
الشر فى هذه الحرب الضروس هو الفضل بن الربيع الذى كان بجد سعادته فيا 
یصیب الثاس من کوأرث . 


الأخوة الأعداء : 


فى هذا القصل الدامى من فصول النكبة البرمكية يرز الدور الخطر الذى 
قام به ألوزير الأفعى الفضل بن الربيع » فى [إشعال نار الفتدة بين الأجوين _ 
إلامين والأمون - لكى يرضى نزعحه اة » ويشفى أحقاده » لايہمه فى ذلك 
أن يتقاتل الاتحوإن ويقضى أحدها على الآلحر » ولا بيمه أن تتأجج لار القتنة . 
وتتحول إلى جرب أهلية بين العرب الذين ناصروا الأمين » وإلفرس الذين وقغوا 
حلف الآمون (11) وما ظنك بحرب تدور رحاها لمدة أربع سنوات فتهلك 
الارواح والاموال » وتتسبب فى حراب الديار » والأفعی لائذ ف جره ينفشف 
السموم » و يصب الزيت على الئار فتزداد أشتعالا . 

قلت للف إن طموحات هلا الرجل ابیت 1 تتوقف صلل المكأنة الرموقة 
التسى بلفها فى دولة الرشيد وفى ظسل الوزإرة الرمكية ٠‏ وإني) أرأد أن يشرد 
بالسلطة » ويصر الرجل الأمل »> بعد الخليغة ‏ وتكون له الكلمة النافذة ف 
إدارة الدولة العباسية » ول يكن لشل هذه الآمال أن تعحقق والرامكة على قمة 
السلطة » فعقد العزم على الكيد شم والإطاحة بهم » ولو اقتضاه ذلك آن 
يتجنی علیهم › ویلوبٹ سمعتهسم › یشوه فعاهم فى نظر الرشيد وزوجسته 
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الأثرة ارزسكة) ویدہر م الدسساٹس واللمؤامرانت ١‏ وقلت لك إن اقل ونث 
عن آبيه فن التامر ء بل تفوق عليه » لأن إلأب كان خوض معارك فردية 
لل لاص من الوزير الذى ينافسه ٠‏ أما معركة الفضل فكاتت حاعية 
للخلاص من أسرة بأكملها كانت ها السيادة والغوذ على كل إدارات الدولة ء 
والإطاحة مہم تتلزم حططات دقيقة » وجهودا جيارة » ونيد مراكز القوى 
دالحل البلاط العبأسى . . وم يكن لكل هذا سرى القضل بن الربيع 

بدا الفضل يضع خحطنه فى إحكام بالغ الدقة ؛ ونی خحطوات مرسومة کل 
منها تفضى إل الألحرى » وكانت الخطوة الأول كسب ثقة السيدة الأول 
زبيدة فإذا نج فى ذلك انفسح أمامه الطريق للسيطرة على صانم القرار - 
الرشيد - وأخذ الفضل يرك ف نفس زبيدة عاطضة الامومة نحو أينهسا سد 
(الأمين) ويرين أحقيته فى ولاية العهد ليكون وريا لابيه فى منصب الخلافة › 
وإن عليها أن تعجل بإقناع زوجها ليشخذ القرار قبل أن يسبقها البرامكة فى 
إستاد ولاية العهد إلى عبد الله (الأسون ) لاعہم فى رآى القفضل ۔ ميالون إلى 
المأمون بحكم العصبية الفارسية التى اكتسبها ا لامرن من أمه (مرإجل ) . 


آبریاء : 


وكان البرامكة آبرياء من تہمة التعصب العرقی ولیس فى مصادر التاريخ ما 
يدل على انحيازهم للفرس رغم جذورهم الفارسية ؛ وإالصحيح أن الرإمكة 
کانو! ‏ بحكم تقافتهم العالية د متفتحين على كافة الثقافات والعصبيات > 
وكانوا أجل وأكبر من أن بحصررا أنفسهم فى إطار العصبية الضيقة » وهم 
السذين أشرفوا عل إدارة دولة متعددة النسيات والآعرإاق . وفى ذلك يقرل 
الدكتور هولو جودت فرح : إن سياسة الرإمكة كانت سياسة وأقعية جردة من 
الوساوس الحزبية ومهتمة بالخير العام » ولايمكن التأكد أن الرامكة أعطوا 
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الأولوية لسكان الولايات الشرقية (الفارسية) على باقى سكان الإمرإطورية › 

لأن يجيى أهتم برفاهية وسعادة السكان آمرا بتنفيذ الأشغال ذات النفعة 
العامة. . كحفر الأقلية اللحديدة » وقد عر عن أهتهأمه بالدن القدسة ف 
الجريرة العربية عن طريق تموينها » إذ أمر بإجراء القمسح على آهل الخرمين 
ونقله من مصر إليهم » وأجرى على المهاجرين رالأنصار وعلى وجوه أهل 
الأمصار وعلى أهل الدين والاداب والمروءات > واتخذ کتاتیب للیتامی » کا أنه 
تہئی موقفا متساعا تجاه الحمیح › وإذا کان ججیی وارلادہ قد آبدوا اھتےاما خاصا 
بالآداب الإیرانی » أو على الأقل اهدو إیرانى ٠‏ إلا آم شجعوا أيضا تفسير 
رنقل الكتب العلمية اليونانيسة » ووضعوا ألنوإة ألأولى لبيت الحكمة المشهور 
الذى أنشاء ألأمون . 


وأضيف إلى شهادة الدكتور فرج فأقول : لو ثارت شبهة التعصب الفارسى 
حول البرامكة لكان سيف النصور أسرع إلى رقابہم فى لمح البصر »> وهر اذى 
تعقب الرؤوس الفأرسية كلا أرتفعت وقطعها دون هوادة » وهو الذى كان 
ياخذ بالشبهة » وهو الڏی اجتٹ راس آبى مسلم الخراسانى عندما استشعر 
منه بوادر اللفطر » ولم يکن للرامكة ٠‏ أن يمكثوا على قمة الدولة العباسية منذ 
نشاسيا عام ۱١۲‏ هلو صح اتجامهم بالتعصب الفارسى » وهذا لايتغى أن 
تكون هذه التهمة سببا فى نكيتهم » وأن تكون أسحد البررات التى ديرها الفضل 
ابن الربيع للوشاية بهم . وهذا ما فعله عندما حرض عليهم زبيدة » وليس 
أدل على كذب هذه الفرية من أن البرامكة ا يعترضوا على ولاية العهد للاأمين › 
وسعتد ما جاءهم الامیر عیسی بن جعقر ۔ أو زبيدة ‏ يطلب منهم السوساطة 
لدی الرشيد لكى يمضل أبن أحته على الأمون » وعدوه حيرا » وبالفعل آشاروا 
على الرشيد بإسناد ولاية العهد إل الأمين » وكشفوا بذك عن حصافة 
سياسية ؛ وحن إدراك لا رى حلف الكواليس » فهم بذلك آمنرا فضب 
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زبيدة » كيا قطعوا الطريق على الفضل بن الربيع حتى لايستفرد بالسيدة الأول 
و محرضها ضدحم مستغلا عواطفها كاه أبتها . 


يقول الأصمعى : 
والقعبة الى يرويها المسعودى ف ( مروج الأب ) نقلا عن الأصمعى 
تؤكد عدم موافقة البرامكة على ترشي مح المأمون ( أبن الفارسية ) بدلا من الامين 
ابن زبيدة العربية ) وإنا نصحسوا بترشيسح المأسون بعد الأمين . قال 
الا مى : 
بيتيا آنا أسامر الرشيد ذات ليلة إذ رأبته قد قلق قلقا شديدا فكان يقعد مرة 
و یضطجع مرة آخری ویبکی آخری ثم انشا یقول : ) 
قلد أمور عباد الله ذاثقة ‏ موحد الرأی لا نكس ولان 
واترك مقالة أقوام ذوى حطل _ لايفهمون إذا ما معشر فهموا 
فليا سمعت ذلك منه علمت آنه یرید سرا عظے! › ثم مر ة مسرور) 
اسلقادم بإحضسار یی ہن حالد البرمکی ۰ فا لہسث آن آتاہ › فقال : یا آہا 
الفضل > إن رسول الله به مات من غير وصية + والإسلام جذح والريان 
ديد » وكلمة المرب مجتمعة قد أمنها الله عز وجل . بعد إلخوف »> وأعزها 
بعد إلذل : فیالیت أن رتد عامة العرب عل آبی بكر > فکان من ره ما قد 
علمت ٠‏ وإك آبا بكر صر الأمر إلى عمر فسلمت الامة له ورضيت بخلافته : 
ٹم صیرها عمر شوری فکان بعده ما قد بلغك من الفتن حتی صارت إلى غير 
أهلها » وقد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصيره إلى من أرضى سيرته » وآحمد 
طر_یشته › وای بحسن سیاسته : وأمن وهله وضبحشة وعو عبد الله (الامون) 
و بدو هاشم مائلون بأهواثهم إلى محمد ( الأمين ) وفيه مأ فيه من الانقياد هواه › 
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والتصرف مح طو يته » والشہذير طا حوته بده ومشاركته السام والاساء ف رأبه : 
- وعبد الله المرضى الطريقة › الأصيل الرآأى » الموٹوق فى الاأمر العظيم . . فإن 
ملت إلى عبد الله اسخطت بني هاشسم > وإن آفردت مدا بالامر م آمن 
تخليطه على الرعية » فأشر على فى هذا الامر برأيك مشورة يحم فضلها ونفحها » 
فإنك بيحمد الله مبارك إلرأى لطيف النظر ١‏ . 

فال شی ` يا أمر الؤمين : إن كل زلة مستقالة : وکل مر يتلا ما 
حلا هذا العهد » فإن !لطأ فيه غير مأمون › وإلرلة فيه لا تستدرك » وللنطر 
فيه مجلس شر هذا . 

بقول الأصمعى ؛ فعلم الرشيد أنه يريد الخلوة » فأمرنی بالتنحى » فقمت 
وقعدت ناحية بحيث أسمع كلامها » فا زالا فى مباحثة ومثاظرة طويلة حتى 
مضسى الليل » وافترقا على أن عقد الامر لعبد الله بعد عمك , ` 


عرش اسفلافة : 

رى القصة التى رواها الأصمعى وشهد وقائعها بنفسه يمك أ ل تسلتعم 
رأى الرشيد فى ولديه » وكيف أنه يميل إل اللأمون لرجاسحة عقله وعمق تقافته 
وچس تدپره + وإسه ب السرشيد كان يتشد ذلك ف الآلحر الذى جمع من 
الصفات أهريلة ما يباعد بينه وبين عرش الخلافة » وإن الرشيد راجم نضه 
بعد كتابة العمهد للأمين » وإنه فكر فى خلعه وإسناد الأمر إلى أيه » ولكن 
يى نصحه بألا يفعل لأنه كان يعلم مغبة ذلك على وراثة العرش ء وما محمله 
من نذر وخاطر » ووجد امحل فى بقاء الأمين حيث وضعه أبوه على أن يكرن 
المأمون تاليا له . . واستجاب الرشيد لشورة يى ولكنه أصاف إل رلاية العهد 
ابا ثالثا هو القاسم » وم يفطن الرشيد إلى نتائح هذا المسلك الوعر الذى أدى 
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فى النهاية إلى إذكاء ضار الصراع بين الامين والمأمون بتحريصض من الفضل بن 
الربيع الذى حرض الامين على نقض العهد وخلع آخيه الآمون » وإليك 
تفاصيل هذه القصة من بدايتها . 

فى عام ١۷١‏ ه. أذعن الرشيد لضغط زوجته زبيدة وعقد ولاية العهد لابنه 
(الاأمن ) وكان الغروض أن تقف الالحداث عند هذا ا لحل الذى أرضى جيم 
الأطراق . فزبيدة فرضت ابنها فى اكان الذي تريده له » والفضل بن الربيم 
-حقق مأربه فى اسعالة زبيدة والمرإمكة لم يعترضوا » ولكن الأجنحة المضادة فى 
البلاط العباسى لم تسكت ٠‏ وإأغضبها أن يصير مستقبل الدولة ف يد صبى 
يفتقر إلى الصفات الخميدة » وراعهسم أن هضم حى ال امون » وبدأت هذه 
الاجنحة تضغط على الرشيد يرجم ف قراره ؛ وييدو أن ألثليفة كأن مستعدا! 
تقول هذه الضخوط » وف القصة التى روإها الأصمعى دليل على عدم راه 
ن اينه الاأمين » وو جد الرشيد نفسه ف دوامة لا خرح متها سوئ بالحل الذى 
شار به یی ہن خالد وهو عقد ولاية العهد للمأمون بعد الأمين 4 ثم کون 
القاسم الها وقد ظن الرشيد أنه أنقذ العرش من خاطر الانقسام والقتن . 
والحقيتقة أنه وضعه على حافة الخطر وأشعل بيده فتيل القنبلة التى انفجرت بعد 
آيام قليلة من موته سنة ۱۹۳ ه . 

والمؤكد أن السرشيد كان درك فى أعماقه صعوبة تنفیذ وصیته » وسساورته 
اهوإجس من ناحية ابنه (الأمين) وانتهسى آخر الأمر إلى آنه ذهب إلى احج فى 
عام ۸۳ 4 وصحب معة أبتاءه الثللاتة واستکتب کلا منھم عهدا بخط يده 
باحترام نظام الوراشة » وأشهد على ذلك الأمراء والفقهاء والوزراء وا حجاب 
وقادة الحيش . ثم وضع العهسود فى جوف الكعبة ومنع حجاب الكعبة من 
زرا جھا تحت آی ظرف . 

وتقققت هواجس الرشيد » فلم يكد الرشيد بصعد إلى الرفيق الأعلى › 
-حتى بدا الفضسل بن الربيع يلعب لحبته الخطيرة وجرض الامين على تقض 
العهد » وخحلع أخيه الأمون » وثولية إبنه » وكائت تلك الشرارة التي أشعلت 
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نار الخرب بین الاحوین ولن احکی تفاصیل هذه !خرب » فحوأدتها طو ية 
ومؤلة ء وتستطيع أن تققف عليها فی كتب العاريخ الأولى مشل الطبرى وابن 
الأثير وابن كشر ومروح الذهب للمسعودى . ولكشي سأكتفى بأن أعرض لف 
ملخصا نما لتری كيف آدى زوال الرامكة إل اختفاء صوت العقل وألفكمة ء 
وجلو الميسدان للقضل بن الربيع ليعيث فى الأرض فسادا ويشعل البلاد بار 
الحرب وإلدمار . ولك أن تسأل : مل كان من الممكن آن تقع كل هذه 
الألحداث الحسام لو كان الرإامكة فى مواقعهم إلى جانب الامين يخلصون له 
النصح » ويشيرون عليه بالمشورة الصادقة (11) وأقرل لك بضمير مستريح إن 
هذه الفتدة لم تكن لتقع لو كان الرامكة أحياء . . ويكفى آنہم استطاعوا إخاد 
ثورة بحي يسن عبد الله (العلوى) أخى محمد النفس الزكية . ونجحوا فى 
استالته حتى آلقي سلاحه دون إراقة قطرة دماء وإحدة . . وصعحبوه إلى الرشيد 


فرسآن السأسحة : 

لقد غاب البرامكة عن الساحة » وتركوا وراءهم فراغا كيرا ملا الفضل بن 
الربيع بكل ما فى نفسه من أحقاد وضخاثن . ولقد مات الرشيد وهو فى طريقه 
إلى حرإاسان اماد ثورة حليسة وعندما اشتدت عليه العلة حط رحاله فى مديدة 
طوس . مسقط رأس الإمام الغزالى . وأمر ابنه الأمون أن يوأصل السير إلى 
خحراسان على راس الجیش > وأوصی إن صعدت روحه آن یول کل ما ف 
عسکره من مال وآثاث وخيل وسلاح وعبيد إلى ابنه المأمون . وأشهد عل ذلك 
ا لحاضرين . . وأوصى أن يلحق اليش ومعه القضل بن الربيع بالأمون . 
ولكن ما إن صعدت روح الرشيد حتى تكص الفضل على عقبيه ؛ ورفض 
تلفيذ وصية الرشيد » وأسرع إلى بغداد ليكون إلى جوإر ا-خليفة الحديد » وينفث 
فى روحه نزعة التمرد والانقلاب على أحيه وخحلعه من ولاية العهد . 
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أما المأمون فقد كان موقفه متسقا مع مله الرفيع » فيا إن علم بسوفاة أبيه 
حتى حع قواد أبيه وطلب منهم إعلان البيعة للخليفة الديد ء وكتب إلى 
إلامين معظا ومقدرا »۽ وبعٹ اليه بيا حف له وغلا ثمته من هدابا خراسان. 


آما الأمر فى بداد فقد كان يدل على شر مستطير-على حد تعيمر الشيخ 
الخضرى -فإن الفضل بن الربيع بعد عودته إل العراق ناكثا للعهود الى كان 
الرشيد أحذها عليه للمأمرن »> رأى أن إلانة إن أفضت إن المأمون يوما وهو 
حی لن يبقی عليه » فأخذ محث الاين على جلعه وأن يول العهد من بعده إلى 
ابنه موسی » ولم يكن ذلك من رآى الأمين ولا عزمه بل كان عزمه الوفاء لألحريه 
با أحذ عليه الرشيد ها من العهود » فلم يزل به الفضلل حتى أزاله عن رأيه › 
فأو ما بدا به آن كتب إلى جيم العال ف الأمصار كلها بألدعاء لابنه موسى 
باللإمارة بعد الدعاء له وللمأمون وإالقاسم » فلا بلغ ذلك الأمون » وبلغه أن 
الاأمين عرزل أخحاه القاسم 4 أدرڭ أنه يدير فى حلعه : فطع البريد عنه ٤‏ 
وأسقط اسمه من الطراز > وتعقق ما كان يتوقعه المأمون » إذ بعث إليه الأمين 
ثلاثة نفر يطلبون منه أن يقبل تقديم موسى بن الأمين على نفسه فى ولاية 
ألعهد»› ولكته أمتنح 4 ولم يقل ذلك من غلواء الفضل بن الرييم 4 بل مازال 
يلح عل الأمين كى يخلع أخاه الآمون . 

وتا کد الامو أن الآمور تسر من سيیء إلى اسا ( وان أحاه قد أسلم زمام 
أمره إلى رجل السوء الفضل بن الربيسع » وإنه لا مقر من الصدام الباشر بينها 
فاتخد من التحصينات ما جعل إقليم خحراسان دولة شبه مستقلة عن العرأق ‏ 
مهد الفلافة . وأخذ يمد العدة للقاء المحتوم » ويتحبب إلى الناس بالعدل 
والإلحسان » بيا اخليضة الأمين يقضى ليله فى العبث وإائلهو بين أحضسات 
الخواری › ویقضی نہاره ف الاستاع إلى وشايات الفضل بن الربيع » وبذلك 
سار الركبان بغدر الأمين وحسن سيرة المأمون » وانته ر القفضل فرصة امتناع 
المآمون عن التنازل عن ولاية العهد » فألح على الأمين فى حلع آخيه وتولية 
ابنه » وإاستجاب ا-خلفة الضعيف لنصيحة الوزير ايٿ > بل فعل مأ هو 
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آکٹر من ذف » إذ بعت بض حجابه إلى مكة اللكرمة »> وقكنوا مسن سرقة 
العهود التى حفظها الرشيد فى جوف الكعبة » فليا جاءوا بها مزقها (1!) . 

وبذلىك لم يعد مام الالحوين إلا الالحتكام إلى السيضف ٠‏ واهارت جسور 
الأحوة » وبات كل منهما يستعد للظفر بأخيه . 


تهأية المأساة : 

هل يستطيع رجل واحد أن يتسبب فى إفساد دولة ؟ وتغريب نظامها ؟ 
وإشعال نار المرب الاهلية بين أبناء الامة الواحدة ؟ أقول لك : نعم إذا کان ذه 
صفات وأحلاق الوزير الربيع بن يونس وولده الفضل . . لأن نزعة الشر التى 
منت مھا آدت إلى هدم ما بناه الأحيار . . وكان كل منها جد لذة غريبة فى 
الإيذاء والبطش وإالنقمة على المشاهير والعظهاء ‏ وف طليعتهم البرامكة _ رشم 
أن القمة فى اللاط العباسى كانت تتسع للرامكة وير البرإمكة من الوزراء 
والقادة وإالحجاب والکتاب > وعنهم آلربيسح وابنه القضل : وقد بلغ کل منهاً 
مكانة مرموقة فى الحكومة العباسية » ولكن الحقد التأصل ف نفسيه) كان 
ينضح شررا قاتلا . . وسا زعافا بحكم الفطرة والحيلة قبل أن يكون بفعل 
الحوادث الطارئة . . وما ظنك برجل ۔ هو القضل بن الربيم -أشعل نار ألفتدة 
بين الأحويسن ٠‏ الأمين والأمون » وأحد يغرى الأمين كسى يخدر بأخحيه الأمون 
ويبدأه بالشر وعلعه من ولاية العهد > فکانلت تلك العرب إالهلكة التى انتهت 
بمزيمة الأمين » وكان مسلك الفضسل مع سيده الأمين قبل مصرعه فى غاية 
الخسة والدناءة » فا إن لالحت له تباشير أهزيمة حتى لل عن سيده وتركه 
وحیدا يواجه جوش الأمون ويلقى مصيه التعس › أما هو - الفضل _ فقد لاأ 
إلى وكر يعصمه من القتل » وبقى فى غبئه كالفأر ا لمذعور يرقب النار الى 
أشعلها بيده القذرة وهى تفتك بعشرات الألروف من أهل بخداد . فلم يبق فیها 
بیت إلا وفيه تیل أو جريح آو أسير . . 


E7 


ظل الرجل الأفعی فى وکره حتى دحل الأمون بخداد دخول الظافرين › , 
فتوسل إليه الفضل کی يصفح عنه ويخفر له جريمته الكبرى » والذهش أن 
المأمون . الذى فطرت نفسه على سحب العفو _ غفر له مأ تقدم من ذنبه وأكتفى 
بأن تركه يعيش مهملا حقرا مثل سقط التاع . والأكثر دهشة آنه مات ميتة 
طبيعية ولم يلق حتفه على النطع مثلم حدث لكل الوزراء الذيسن سبقوه ومنهم 
أبوه الربيع بن يونس . وهذه إحدى غراشب التاريخ العيأسى . 

إن مسلك الأب وإبنه شغسل بال المؤرخين والباحثين الذين تابعوا نشأطهعا 
الأسرد » ورا جوا يحون عن الأسباب التى جعلت كلا متها رك حوادث 
التاريخ مدفوعا بنزعتى الحقد والشر . وإذا كان هناك من يقسر التاريخ تشسيرا 
ماديا » قإن هناك من يفسره تفسررا تفسيا »> ويبحث قى ظروف النشاة الأول 
اة العلغاة وأخبارين » ويرى فيها المحرك الاساسی لکل ما أرتكبوه فيا بعد 
من جسراتم وآثام » فلاشك أن طفرلة «هتلر القاسية كان ها تأثير كبير على 
تجرى سحياته ٠‏ وإن حياة الصعلكة والفقر والضيساع التى عاشها فى شوارع فيينا 
كانت سببا فى نقمته على العام وإزدراثه لاونسانية جمعاء . . وم يتورع آن يشعل 
جربا ضروسا أهلكت خسن مليونا من البشر »> ولاشك أن ظروف النشأة غير 
السوية التی عاناھا جبار مشھور هو زیاد بن آبیھ او آہن سمیة کہا کان يسمى 
ترت بص اتبا الوثرة على حياته ؛ فد ولد وهو لايعرف له أبا » إل أن ألقه 
معاوية بن أبى سفيان بنسبه كثمن لصفقة سياسية فى صراعه مع على بن آبى 
طالب ٠‏ انتهت بانضهام زياد إلى معسكر معاوية »> وبطشه بأهل العرأق - 
شیعة على ۔. بطشا صار مضرب الأمشال فی العنف › ولم یکن غریبا أن ياتى 
الولد _ عبيد الله على صورة بيه › وأ يتم على يديه مقتل الحسين فى مذبحة 
کرہلاء (1!) وکان شات زیاد وولده » کشان الربيع وابنه الفضل › فی توریٹ 
سوا الصقات > وأسقل الاعلاق ٍ 


طفولة تعيسة : 

ولو فحصت فى تاريخ الطغاة فسوف تلحظ آنهم ذاقوا فى طفولتهسم مرارة 
الحرمان من عطف الأب ٠‏ أو حنان الام » أو احترإم المجتمم › وتظل هذه 
المرأرة تسری فی جری حیامم کمسری السدم ف الشرايين » حتى تتحول إلى 
مركب نقص يمد محنفسه فى الإيذاء والائتقام مسن البشر أجعين »> ولأستاذ 
التاريخ الإسلامى الدكتور أمد شلبى دراسة نفسية بديعة فى شخصية الربيع 
ابسن يونس وولده الفضل ٠‏ اعتمد فيها على أبحاث عال الضس اله ف 
تکوین مركب النقسصس > وأعحأثف عالم اتر هو #اعا؟ ف2 عن روف التشاأة 
الأول عند الطفل وآثرها ف تكوين شخصيته . 

آما 6اه فيبدا بتبيان الفرق بين مركب النقص » والإإحساس بالنقص › 
وهو يرى أن مركب النقص عقدة لا شعورية تبقى كامنة فى لاشعور القرد 
وتظهر نتائجها فى تصرفاته » دون قصد منه » وهذه العقد اللاشعورية تتكون 
خلال السنوات امس الأول من عمر الطفل . وبالرغم من أن الطفل يبدو 
فی هذه السن صغیرا ساذجا إلا آنه یسجل کل ما حيط به »> وتتکون عنده 
العقد النفسية ومركبات النقص » أما الضعف الطبيعى الذى يبدا به الطفل 
حياته فإنه يترايد إذا عومل الطفل معاملة سيثة » أو صادف بيثة بحس فيها أنه 
تعیس ٠‏ أو كان به نقص عضوى ٠‏ أو إحساس بنقص ٠‏ ومن الأمثلة التى 
تضصاعف عوامسل الضعف الطبيعى فى الطفل : التهكم والاستهزاء وإلقسوة 
والزجر والانتهار » وهذه المضاعفات التى أنشاآت مركب النقص تدفع الطفل 
إلى طريق من ثلاثة : 
١‏ آن يصاب بصدمة عصبية تجعله يميل إلى الإذعان والخضوع إل بيشته 

والاقتناع پشخلفه عن آقرائه 
۲ أن يعمل طيلة عمره ليعوض مابه من نقص . 
۳ ان يتصارع مسح البيخة التی یعیش فیھا › فیکون دائم اهجوم على من يظن 

آنه يسرقه ء ویسهل عليه آن يتراجع وينهزم إذا ضعف عن اهجوم . 
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ویظل الطضشل › بعد ما یشب › متائرا تآٹرا لا شعوریا با سجاه ايان 
الستوات البكرة من حباته » ومن أجل هذا نیچد الطقغل الذي عوما معاملة 
سيتة فى طضولتةه » يصير عندما يكر آبا مستبدا »> أو زوجا قماسياً طاغية » 
لينغس عن الضخط الذى احتبسه فى نفسه أيام طفولته . 

أما الإإحساس بالنقص فهو مظهر شعوری یشعر به کل شخص عادی فی 
موأقفب كثرة من نحياتة العادية i‏ دول توقف عل سن معيدة وهلا الشحور خد 
يزيد عن الخد العادى » فينقلب إلى سمة من سات الشعخصية الرقية فيشعر 
داث) بأنه غير قادر عل ع ارآة غبره بالطرق المشروعة ء فيعسد إلى الوسائل 
المستترة التى يبستطيع عن طريقها أن ينال من ملافسه » ويجهد الإتسان نفسه 
لبتفوق على الأحرين » وتنمو هذه الرغبة فى التفوق مع نمو الشخص لأا 
ضرورة ذاتية للحياة تفسها » فهو دائ يكافسح طلبا للغلبة والانسصار ليتقل 
نفسه من النقص إل الال ء ويستمر الان فى هذا النضال السلمى ما 
تق عقبة فى سبيل نجاح عاولته » فإدا أعترضته صعوبات وعقيات من 
جهة الاتحريسن فإن ذلك يؤدى به إلى الغضسب الذى يتمخض عله سالوك 
شدای . 

ویری ٤٤ا4‏ أن الشخص الذى تكرن فيه مركب القص فى طقولته وسحاول 
أن يعوض هذا النقص عندما كر فاعترضته عقيات من جهة الالحرين » هذا 
الشخص إذا كان موهوبا متفوقا عقليا » فإن اإصطدامه بمن يعوقه عن الوصول 
إل اکال یکون عنما قاسیا » وربا جأ إلى طرق شتي من الانحراف يعبر عا 
چ ف من فزع ت مکہوتة کاخیل وألكيك دون اعتبار للقيم والعايير 
اسار ية . 


الحماية والامن : 
آما ۴1۵ ۵ظ فموجز نظريته أن الطلب الرثيسى الذى يتاج إليه الطفل 
هو : الحإية والآمن ومن أجل هذا كان سحتاجا لن محميه » ويقيه الخطر › 
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ویمده بالطعام والشراب ویسیء له العناصر اللازمة لحياته ء وحاجة الطفل 
ليست حيو ية فقط > ولكنها أيضا نفسية » وإلذى يمى الطفل عادة ويمده 
بحاجاته هى الم لآہا تستجيب بطبعها إلى هتافه الصامت » وتكمل نقصه ؛ 
رتقوی ضعفه بإحاطته بجو من اب » فتقضى الام بذك حاجات الطفل » 
لا على آنا واجبات تؤديا » وإن) علل أنها لذة تمارسها » وتجد فى ذلك سعادة 
ونشوة » ما الطفل فإن حاجته إل احاية والطعام تصبح عنده وسيلة ينشد بها 
ما هو آعظم عنده منها » وهو حب آمه وشغفها به » وعو یکی لتسرع اليه 
فیس آنا تبه » ويترتب على ذك أن يصبح حب الام للطفل أهم مطالبه › 
والمیحور امام ف -حياته والمدف الأسمى له مسن الناحيتين الحيوية والئفسية ء 
وعندما يشأكد الطفل من حب آسه وجايتها ووقأيتها له تارہى فيه ألثقة 
بالنفس »ويستطيع آن يواجه احيساة » ویلقی بنفسه فی متاعہھا دون تیب ۽ 
لأنه واٹق من آنہا ستتحشله إذا ألحفق » وهو بذلك ىء تفه للمستقبل > 
وس بأنه تخلصس رويدا رويد! من حاجته للحاية ويكون حريته وأستقلاله › 
ويدحل معمعة الياة » ويقشحم صنوف المخاطر › حتملا العسبء والتبعة 
وحده دون اعت اد عل شخص ار . 

والطفل یعکس مایراه فى طفولته » فلذا أحس بأنه حبوب › تعلم هو أن 
حب الأشرين » وعلى هذا فالطفل الذى حظى بحب أمه فى طفولته ينشاً 
اجتماعيا حب النأاس » ويصير وفيا لأصدقائه »> قرينا موفقا فى زواجه › فإذا 
حرم الطفل هذا ا لحب »> كالت نظرته للحياة نظرة مغايرة › وغمرته حالة من 
الاضطراب النفسى ء ويفقد الحقة بالنقس » وتشمله حساسية الخوف من 
تحمل المستوليات » فلا يلقى بنفسه فى المخاطر › ولا يارس التجارب ٠‏ 
ويصبح عصبيا حاد امزاج . كا أن حرمان الطضل من الحب يجعلسه لاجحب 
الالحرين » وإنا حب نفسه ليعوضها مسافقدته ويها يصير آناتيا مخضأ غرره ء 
ثم يصير عصبيا وريا » ثم إن حرمان الطفل من الحاية يجعله يجس بأنه 
مهدد» عرضة لعسدوان الألحرين > وينظر للعالم نظرة عسداثية فيتصدى للناس 
ویعاد پم . 
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ويأتعد الدكتور أحمد شلبى هذه الأفكار النفسية ويبحث بها عن العلة 
الكامنة ف نقس الربيع بن يونس والتى تسربت منه إلى ولده الفضل . ذلك أن 
طفولة الربيع كانت طفولة بائسة حقا » طقولة تعسة شقية ۽ فهو كا يقول 
الأصفهانى نملا عن إل أبى فروة 2 لقيط » وجد منبوذا » فكفله يونس بن أبى 
فروة » آما الجهشیاری فروی آن ونس بن آبی فروة کان شاطرا من شطار 
الدينة ‏ أى لصا يقوم بأعيال السلسب السريع - راتصل بجارية فجاءت 
بالربيح » فولد عبدا رقيقا » فايتاعه زياد بن عبد الله اخارثى حال الخلفة 
السفاح » ويتحدث الربيع عن نفسه فيقول : كنت فى سين وصيفا أهدوا 
للخليفة » ففرقدا فى خحدمته » فصرت إلى ياسر صساحب وضوثه أعاونه فى 
عمله. 

تلك هسى طفولة الربيسع القاتمة : لقيط منبوذ» أو عبد إشترى بالمال » أو 
أحد مسين وصيغا أهدو إلى المتصور » ثم يكرن حظه أن يلتحق بمن يحمل 
الإبريق للخليفة » وكل هذا يدلدا - يقول الدكتور مد شلبى - على أن الربيع 
عانى طفولة مرة » وكان هدفا لكثشر من الزجر وإالانتهار والتهكم والاستهزاء 
والقسوة » وقد رأى غيره من الأطفال السعداء الباسمين المسحظوظين ف قصر 
الشليفة » ووازن بین ذلك وین حرمانه وتعاسته وما يعانيه من إشمال واردراء » 
فتكون عنده مركب اللقص . . هذاعن الربيع » أما الابن ۔ الفضل ۔ فقد كان 
مقلا بالعبء الڏذی وره له بوه : لقد كان أبن لقيط » وطاطا عانى فى طقولته 
من جراء هذا العار »> ولا كان الأب ذكيا موهوبا بلا شك ء فإنه ل يقنع بالحالة 
العواضعة التى نشا فيها » كا لم يرقه أن يبذل العمر كله جدا ليعوض ما به من 
نق + و إن أراد اأطفرة : وحاول أن يصل بسرعة إل هدفه وبخيته ولذلف 
خا إئى الطريق الثالسث الذى تعدث عنه ٣اه‏ فتصارع مع البيثة التي نشا 
فيهاء» وكات دائ امجوم على من يظن أنه يعوقه عن الوصول إلى غرضه » وسار 
الفضل سية أبيه » واتضحت فيه نظرية إعاكه لأنه عندما فشسل لم يشبت أمام 
العأاصفة »> و إن ترأجح وإاختفى . 


وهكذا عانى الربيع وأبنه الفضلل طفولة تعسة كونت فيهعا مركب النقص › 
فإذا سرنا معه| إلى عهد الرجولة > وجدنا أنه لم يتوفر ما فى هذا العهد راحة 
التفس ورا الضمير » على الرغم من أن الظروف قذفت ا إلى المجسد > 
ووضعتها فى أسمى الناصب » وعلى المكس قذفت به) هذه الماصب إلى 
العیش مع آقران وأتراب یفضلوہا فی کثیر من الصفات التی كانت ذات خطر 
عظيم ف تلك الاأيام » لقد عاشا مسع البرأمكة . . ومع آل سهل . . ومع معن 
ابن زأثدة . . ومع محاوية بن يسار . . ومع طاهر بن الحسين . . وغيرعم من 
السادة والقادة والناسين » فظهر فى الربيع وابنه الإإحساس بالنقص بالقياس إلى 
هؤلاء ال"قران » ولم تقف المسألة عن هذا الحد » إذ لم يخشل قران السربيع وإبته 
عن اتحطاط هذين وانحداإرها عسن النظراء والاقران » فکشرا ما نكا مولا 
جرأح الربيع والقضل ٠‏ وكثشرا ما قذفوهما بال حقيقة الرة » وإليك بحض ما روآه 
الجهشیارى . . 

قال الربيع يوما لرجل كرر الترحم على أبيه فى -حضرة المنصسور : كم تكرر 
ذكر آبيك وتترحم عليه ؟ فقال له الرجل : إنك معذور فى نقدك ء لأنك لم 
تذق حلاوة الآباء (11)وتنازع الفضل بن الربيع وجعفر بن بحيى البرمكی فف 
حضرة الرشيد » فقال جعفر للفضل : يالقيط (11) فاضطرب القضل . وقال 
للخليغة : أشهد يا أمير المؤمنين » فقال جعفر للرشيد : تراه عند من يقيمك 
هذا الحاهل شاحدا يا مير المؤمئين وأنت حاكم الحكام ! فهو ف هذه القصة 
طعنه فى نسبه » وطعنه فى علمه ومعرفته بمخاطة الول . 

لقد أراد الربيع وولده أن يكتمل فما المجد » ولكن هيهات هذا وف القصر 
معاوية بن يسأر » والبرامكة » وغيرهم مس الاجاد الخاوير » ويقول اسن 
حلكان : إنه لا آل الأمر للرشيد ء واستوزر البرامكة » كان القفضل بن الربيع 
يروم التشہه بهم ومعارضتهم » ولم يكن مسن المقدرة مايدرك به اللحاق بهم › 
فكان ف نفسه إحن وشحناء » فسعى بهم » وأوغر قلب الرشيد عليهم . 
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السيثة أحديدة : 


ويواصل الدكتور أحد شابى تحليله للحالة التفسية للربيسع وابنه القضل 
بعد أن تكون مركب النقص فيه| منذ طفولته] التحسة » فلا شيا وقذف بيا 
حظهيا وذكاؤعما إلى الأمام صدما بالبيثة الجديدة التي كونت قيا الإحساس 
بالنقص ٠‏ ول يكن فا من ألقدرة مأيشجعهي) على مواجهة هذه الظروف وجها 
وة ٤‏ شم كانت مما موهبة ظاهرة فى الناسحية العقلية ¢ ومن أجل هذا ظهر 
فيه الان حراف ف التعر عا بتشسيها مسن شرعات مكبونة ء فليجا إل 
التحايل » والكيد » والدس دون أى اعتبار للقيم والعايير الاخلاقية . 

ومسالة آحری پستقیها الدکتور شلب من كلام فاعا۴ 4 وهی مسأل کون 
الربيع لقيطا أو ثمرة التقاء غير شرعى بين يونس بن بى فروة ( اللص العريق ) 
وبين آمة (-جارية ) تقوم بالمدينة > واشتراه زياد بن عبد الله » وسواء آكات هذا 
وذال فقد حرم الربيح مه وحرم حب آمه 4 وها الخرمان جعل الربيم 
حذراء لأيوإجه العام بصراحة » وإنما يواجهه بخمرض وإالتواء » كيا جعله 
آنانیا» مبخضا لغره »> عصبيا ثوريا » جس بأنه هدف هجوم الالحرين » فيبادر 
هو بالمجوم عليهم » وتتعمق فى نفسه نظرة عدائية بالنسبة لاعالم » وقد توفرت 
كل هذه الاتباهات فى الربيع › كا رثها أبنه الفضل . 


دراسة مقأربة : 

وبناء علل هذا التفسير النفسى حالتى الربيع وإبنه » يعقد الدكتور شلبى 
دراسة مقارنة تبين لنا مركز الرجلين بين أقرانب) فى هذه البيثة المديدة ؛ 
ویستخلص منھا آن لاء القران کانوا یفضلونہ)ا فی الصفات التی کان يتخنی 
مہا الشعرأء و یمجدون ذویپا وهى : 

المحتد » والكرم » والبلاغة » وقيادة اليوش » وسياسة الدولة > وغيرها 
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من الصفات التى مجحب أن يتحلى ا من يتصدى لشغل هذه المناصب الرفيعة 
و إدأرة هذه الدولة الفشسسحة > قد كان المحدد ویس الارومة من أهم دواتيے 
الفخر والتہاهی فى تلك الايام » وکات الناس ‏ كشاہم فى أغلب العصور 
التأريخية - يتفاحرون بالاتجداد وعزة الأصل » وہینا کان الربيع وابنه يفتقران إلى 
هذا ألشرط ؛ فإن البرامكة كانوا ينتسبون إلى أصل فارسى عريق وكان جدهم 
الأكبر يعمل سادنا عبد المجوس » وکان بشو سهل ينحدرون من أصلاب 
ملوك الفرس الأقدمين ء وكذلك كان أصل طاهر بن الحسين » وإذا حق لكل 
هؤلاء أن يشرو با أدوه إلى الدولة العباسية سواء عند تناها أو عند اكال 
قوتها » فلم يكن عشد الربيع آو اپنه مایقخران به » والمقارنة بين دور پيا ودور 
البرامكة تضعها فى الكفة الناقصة » ولن ينسى تاريخ الدولة العباسية مافعذه 
الرأمكة من أجل عزة الدولة وصيانة عرش العباسيين من العواصف » وكان 
خالد بسن رمك يخوض المعارك ضد الأسويين » وبفضله استطاع الحيسش 
العباسى آن يقضى على فلوم » آما دور يجيي وأولاده فى حدمة الدولة فهو 
أنصع من أن جخضى . وكانت عبقريتهم الإدارية معضرب الأشال » وتتجلل 
قيمنهم بالمقارنة مع سياسة السربيع وأبنه الشى كانت مضرب الل ف الفشل 
وقصر النظر › ويلتمس الدكشور شلبى العذر ما لفقر*ما السياسى › 
فالسياسة علم عميق يتاج إلى سعة اطلاع وخحبرة » ودربة » وكان ذلك سرا 
على الربيع الذى كان بالأمس القريب خادما صغيرا ووصيضا حقیرا؟ ركف 
يقاس بالرإمكة فى هذا الشأن » والبرامكة ذوو الملجد المؤثل »> قرم وا حكمة 
الفرس » وعرفو! سياسة الدول قبل أن يصلوا إلى بلاط العباسيين » وف المقابل 
م یکن للسرہیع بسن پوس > موقف واحد یذکر فیشکر » ویدل عل سداد 
الرآی : وعلو القدم فى علم السياسة ٠‏ أما الفضل فقد أغرق ف الفشل وأبعد 
فيه » وقد سسجل التاريسخ عليه أمورا تندل على جهله بسيساسة الدولسة وتدببر 
الاأمور. 
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تلفت ابن المقفع وله فوجد الاستبداد يتغلغل ف قمة الدولة » ورأى 
اقساد يضرب أطنابه ف مؤسساعا الإادارية والالية والقضائية والعحسكرية › 
ووجد الخلل يتسرب إلى الحكم على أيدى فتة من الوصوليين احترفت الإحاطة 
بالحكام لتضليلهم والتغرير بهم وحجب احقيقة عنهم » فالأموال الحمة تحمل 
من الأمصار والولايات إلى بخداد عاصمة الافة - بدون سيجلات تضبطها أو 
دفاتر تحاسب الباة على ما تحت أيديهم من أمرال » والقضاة يتضساربون فى 
أحكامهم فى القضية الواحدة من بلد إلى بلد لعدم رجود قائون موحد يرجعون 
إليه فى أحكامهم > وقادة ا لجند - جرم العهد الجديد - يعيشون ف الازض 
فسادا» وينشرون بون العامة دعاوى الذل والخنوع للحاكم المستبد تحت ستار 
الطاعة لولى الامر » وبلغوا فى ذلك مبلغا جسيا حى قال قائلهم : لو أمَرّا 
أمير المؤمنين آن لستدير القبلة فى صلاتنا . . لسمعنا وأطعا . . !| 

ومن عادة الحكومات المستبدة أن تستكر على النصيحة » وتستعلى عل 
النقد ء ولکنھا فیا بینھا وبين نفسها تأخذ به ثم تتظاهر بآنپا ركت بمحض 
اخترارها حتى لا تعطى لعارضيها فرصة الإدلال علیھا › وهو کا تری ۔ 
تصرف ينم عن ضعف الشخصية ء لأن الحكومة القوية لا تجد حرجا ف النزول 
عل رای العارضة مادام هذا الرأى يدف إلى إصسلاح العيوب وسد الثغرات 
والسعى نحو الكمال » بل إن الحكومة المستبدة لا تتورع عن كتم أنفساس 
العارض إذا اشتمست منه راتحة الاستعلاء عليها » والتمست فيه تعمقا ف 
کشف معایبها وفضح خباياها . . 
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